انال نکی 
الزات اوتلدی 


أسناذ مسا مد بكلية الشرهة ٠‏ خاضريكلبة الدعوة وأصول الدين 


a E 
بالمدينة المنورة‎ 


الطبحة الثا لذة 
۹ ھ_ ۱۹۷۹ م 


الاجر 


ہس م 


اأحمد اله ازس امعالين 6 و الصلاة و اللسلام عأی سل المرسلين 6 


هذه اكامات ++ نسطر ها ق اآذاهب اللفسکر دة الع ادرة + هټ 
لتكون زادا لطلاب ااشردعة والدعوة ٠١‏ دل زآدا لكل صاحب دعوة, 


ولوس الحديث عن المذاهب الفكرية المعاصرة سهلا ءءء أن العصر 
دو دنظر دات ومبادیء فندازع وقتصارع 6 وان درو ےا اسلاج أن 
هدا آرارها 6 آو و عت أوزارها ملد حذث مهلا دروت الافکار 
والعقائد + ++ 


۾ فالغرب درخع راي العامائية التى حبست الدين بين حدران 
الكذائس وآدت عايه آن کون له خارجها سلطان + 
درفع ف محال الاقتصاد مبادىء الرآسمالية. ٠‏ 
وذر فح 3 محال السدادسة مبادیء اآددمو کر أطية ۽ 
ويرفع فى مجال الأجتماع مبادىء الحري والتحرر التى اقتربت 
من الفوضى الطاحنة القاضية على الفيم والثل والآخلاق + 


وبغزو المجتمع الاسلامى بقيمه الجديدة ء٠٠‏ ليبتعد به عن قيم 
الاسلام ومثاه وفيها عزنه وسعادته ¢ 


@ والسرق اآشسدوعی يرفع رادغ الاشنراكية العامية ) آو 
الذسدوعية » يضلل بها الطبفات الساذحة »> ويمنيها بان الحسكم 
( للصعاليك ) او طبقة البروليتاريا سے کما یسمونھا ہہ ودمارس 
ضلاله وتضايله ف اشرق الاسلامی ١٠ء٠‏ 


ویصطدم بعفیدته + + فیطور اسلوب دعوته آو JY‏ تکڌیکها أ) + + 
لیخدع جماهر المسلمين ٠‏ 


تعيش جماهړ اام بعد ما اصابها من تخلف ء٠‏ وبعد عن منهج 


٣ 


الله ٠١‏ ء تعيتس أكترها بين التمزق والضياع وافنقاد اآقدادة المرانسدةء 
تتامس ألدرر و دہط اسراب وتھس الطرىق وسطالظلام؛ وما ھی 
دبالفته حتى تعرف ما هو الذور ٠٠١‏ وما هو الطردق فتهتدى ونذسلك 
۾ ++ وذدس عڏی ادرب حتی الذحاة 4 

وق داب تمهددی نتددتث دمنسدنة الله عن الواقع الاليم اڏذی اعدتنسة 
اچ الاسلام دين ا[تداف ۵ التمزق د آیسداب ذات ۽ءء 

وق البأب الاولنتحدث عما يجمع الفربو الشرق > ثم عما دمارىسه 
آذذرب المسدحی ق اشرق الاسلامى + + قددمه وحددثه چ 

وق الباب الثانی نتحدتث عن الغزو الماركسى لبلاد الاسلام ١ءء‏ 
آساسه من البادیء وزیف هذه الیادیء › نم ما يفعلونه دالمسلمین 
الح ددد 8 

و البأب الثالث نتحدث عن الصهيونية آو ١‏ اليهودية المعالية ) 
ومخططاتها وجمعياتها السرية لتخريب العالم .١‏ 

وف الباب الرابع : فشر الى رد الفعل لغزو اشرق والفرب 
لبلاد المسلمين والحركات الاسلامية التىقامت مناهضة لذاك الغزوء 
ومافيها من قصور »> ثم نحاول آن نتببن النور والطريق ٠.٠‏ 


ولا حول ولا قوة الا بائله الملى العظيم . 


باب تمهیدی 
واقع اليم : 


الوآقع اليم ينطق ١ء‏ بتخلف الأمة الاسلامية . 
ولم تكن كذلك : 
لقد عانشست آكثر من آلف سنة ء٠‏ ق مقدمة الأمم ٠١‏ بل لفد عانست فترة 
ودها » ويسعى آمثال امبراطور الانيا للنقرب من خليفتها فرسلل له 
اأهدابا ء ء٠‏ 

وحملت فى خلال هذه الفترة حضارة الاأسلام للدنيا كلها ٠١‏ حملتها بالعام 
والخلق فقيل أن تحمل السيف فى وحه أعداء الاسلام »> ولم نكره على عقيدتها 
أحدا ءء فان القرآن علمها أن (١‏ لا اكراه ف الدين )() ء ء وانما دخل الئاس 
فى دين الله آفرواجا لما رآرا صفاء العقيدة وسموها ء ولا نساهدوا جمال 
( عبادة العباد الى عبادة رب العباد ٠‏ ومن جور الأديان الى عدل الإسلام ؛ 
ومن ضبق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة ) + 


وما عرفه الغرب من تقدم ء٠‏ كان نتيجةه احتكاكه بالشرق الاسلامى ٠‏ 
أن نقطة البدء فى ذلك التقدم كانت حركة الاصلاح الدينى » حيث ثار الناس 


على ظلم الكنيسة واضطهادها »› وثاروا على كثير من مفاهيمها المعقدة ١‏ 
بعدما رآوا صفاء العقيدة الاسلامية ودسرها 6 وسماحة الالام ولىس وۋ 
خلقه ++ | 


تم کانت بذور النهضة الأورددة العلمية اخذا عن عاماءاسلمين الذين تعلم 
الفربيون على آيديهم فى جزر البحر الابيض > وف الاندلس »> ومن قبل 
ذلك احتكرا بهم ابان الحروب الصليبيه ٠‏ 


واذ بدا الغرب فى نهضته ء٠٠‏ بدا الشرق الاسلامى ف كبوته . 
وكان اذلك اسباب عديدة ء٠٠‏ بعضها من انفسنا » وبعضها خارج عن 
ارادتنا . ) 
آاسداب من افنفسنا ٠‏ 


« وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ٩‏ تلك 


ناسننت 


(1) البقرة ۲٠١١‏ 
(؟) الشوری ۰ ` 


سنة الله فى ارضه » وحكمه بين خلقه .٠ء٠‏ لا يخفض قوم بعد أذ رفعهم 
SS‏ 


هو ما حدث بالامة الاسلامية ٠١‏ حين داخلها شىء من الغرور آن الله 
ET a »‏ وتنهون عن انکر > وتۇمنون باللە() » کک هذه 
ااتسعب الأنااث یددر ج الأاستام کله ؛ 


(Î‏ أن آول ما أصاب الآمة الإسسلامية يعدها عن كتاب ريها وة 
رسولها ٠۰‏ ومحاولة آلآخذ من غر هذين النبعين الصافيين الأصليين > 
خاصۂ بعد ما آوتی الغرب سينا من النفوق الحضارى علی سایس مأدی. 

(س) و سدس ذ لت انهزام داخلی 4 4+ أحساب ننسعور آلمة + 4 »4 أو 
دعضها +++ فعدات ما عند النساس بما عند الله | + «e‏ ان لم بداخلهھا 
الأو سو س آدغ آفضل ؛ 

)د( و ست نے ڏلڏټ +++ اتيد والحاكاة *« 44+ 

ولم تكن تلك صفة الأمة الاسلامية ء 

انها صفة القرزدة ۰٠ء‏ ان کانواً حيوانات ٠.۰‏ أو كانوا ممن غضب الله 
علدهم ولأعنهم وجعز, منهم نهم القردة وعبدة الطاغوت > 

(د) ولازم ذلك كله الفرقة . 


تفککت الدولة آلو آحدة و أصبحت دو نات () ¢ وتصار ع الصدكام قل 
اآدنا 6 وأحلواً قو مهم دار آدوآر + 4 + *+ 


والفرقة دائماٍ فرص المعدو للنفاذ ء+ء ان الصف التلاحم E!‏ 
gE‏ والحزمة اراح قوية قد تستعصی على الک »۰ 
آما العيدان التفرقة فكرها سهل يسر 


)@( وآعفب ذلك کله » + و اتعصر ++ + غیما وصل آلده 
من آنحات علمدة تحريبية چ + + وما فرض من اغلاق یاب الاحتهاد ۾ + + 
ا رای این اه ٠۰‏ ان نقلوا عن غرهم +« 4 قدنفو ! الث 
مع اأسمين بل ينقلون الغث اكثر مما ينقلون السمين > وهكذا راينا ثمار 
اقعثات الخارجيه ٠۰۰‏ اخدذا بقندور الد نة المغريية وغسادها دون آخدذ 


(1) ٣ل‏ عهر ان 11 


(۲) اتظر كيف تفككت الامة الاسلاہية الواحدة الى دولة المغول الاسلاہية فى الهند ودوفة 
.فګارسی ¢ والدوذة العشماتية 6 ودولة االيك ی محر 


وانظر كيف هى الان اشد تفككا ‏ وكيف تقوم فيها دول هى بالنسبة للاخرى بثابة 
أحباء فى مدينة . 


أما الأسباب الخارحة عن انفسنا : 


فهى التى فرضها أعداء الاسلام على المسلمين . 
وكانت نتيجة لتخطيط أثيم بدا منذ الحروب الصليبية ١ء٠‏ وانتهى الى 
ادرب الضسارية آلتنی قمارس الآن على العام الاسلامی 6 ولکن اسلو به 


هددد »+ + وهو موضصو ع هذه ادر أدسة ناذن آله ء 
وقبل أن نضادر E‏ اناب للحديتث عں غزو المىسلمين + + نسر اى آدغ 


رغم ألضراوة الشديدة التى يمارسها أعداء الاإسلام ٠.٠‏ فلا يزال آلحل 
بایدینا + + + 


لادزال بأددينا اتور ٠٠+‏ 


ولا يزال آمامنا الطريق ء.. 
و نسعك ذئت فلقد خص الله هذه آلأية + ++ 


فحعلها قاب اعام كله من كل ناحية + 
8ه من ناحدة اكان ۰+ لی مرکز اأدائرة اة للعالم کله ¢ ولاسو 
ما يدجعل لها فا آسترانیجیا خطرا لا بتوفر لار آمة آخری (۱) ۰ 


e‏ من ناحدة الثرواثه + ؛ قاقد جمع الله فيها آنواع الثروات الارضية بہا 
يحقق اكثفاء ذاتيا » ودما يدحقق حاحة العاام کله ايها :+ 


ویس الامر فاصرا عاي المدترول + + و تکفی هذه الائسارة + 
من ناحبة الخامة ه البشرية ۰ فان r o‏ اانصفة اللطبيعة 
ت الله العظيم : 
علیکم ( 9( + 
وقیل ذلك ودعد ذلك ما قلناه من نور" »۰ 
ومن طردق ۰+۰۰ وهو ما نسر اليه نمثسيتة الله فى نهاية البحث كله 4 


)١(‏ مسجل الدكتور حسين كمال الدين الاستاذ بكلية الهندسة بجامعة الرياش مى بحث 
علمی مام آن الكعبة المشرفة نی المركو لدائرة العائم کله ٤‏ محيث لو اردنا رسم داثرة للعالم 
لكان لزاما وضع السن على الكعبة امشرئة ليمكن رمسم هذه الدائرة ‏ 

( البحث ققدم ل)ؤثمر الفقه ا المنعقد بالریاض فی ذى القمعدة ١١١‏ ) ء 

١٤١ البقرة‎ )۲( 


تو }۶ هي ا 


تقوم الحةارة الغرية الحدينة علی ساس من فکر فاسقی آرسی قو آعده 
آمتال + » دیکارت + صاحب منھجح النحت الاستنیاطی 6 و فر سيس بیکون؛ 
صاحب الوح التحریدى ٔ وکومات 6 ەۋ سىس اذهب آأو عى + + ئ هو أ 
جملته غکر ماد ی + + دنج عده دك ذآك ف آمریكا,ٍ مذ شب الإ ر اجحمسانزم 
المذهب ااعلمى > وهو الذى ساد الفكر الأمريكى منذ القرن الماضى . 


E CS‏ و تاریخ اتشان منها ٠١‏ وقد هذ کارل مارکس عن غره 
من فلاسفة الغرب ‏ کماسنشر بتفصدل فى موضعه باذن الله ٠‏ 


ولثن يفي ق الغرب آثارة من دين وسط التبار المادى العارم ۰+ انها 
«( غلاق )) ردقا لا تحست انها لستصمد طو یلا + + ودایل ذلك احصساشیات 
کشر ة + + ودڏرڏه کذاك لجوء رحال اأدين ف الو لادات اللختحدة من آحل ترود 
بضاعتهم الى وسائل لا تتفق آید! مع الددن + + و شو ما تحدت من دعونهم 
اتباب من الحنسين عقب اللو اك اذى حفلات راقصة ء٠‏ تخفت فدها 
الأنوار ٭» وتقتلاصق الآحساد 6 وتنطلق الأنغام خافتة حال + + + 5 
آأر غدة وتشسعل الشهوة » 


ويقایا الحمية الدينية عنسدهم ء٠‏ تم تعد تظهر ازاء الانحراغات 
اأخطرة الو اقعة ف محتمعاتهم وآئتی تھدد مجتمعھم نتسه بالتص دع 
والسقوط + + واذما تظهر فط آڙاء الآديان e‏ + » ودالنحديد آز أء کل 
تجمع اسلامی ببقی اعادة محد الاسلام ہہ كما سنبينه من خلال هذا 
أأنحت , 


3 کیام انرق 3 اللذر تسا 5 غم اخنلافهما اأظاهر لئ آسسادس شکر ی 
واحدد(ا) آمر بستافت النظر و دوحی بالشساؤ ل ٭ تماما كما تشهد ق طريدك 
بناءين مقامىن عئی تصءملم هندسی وآحد » فذتهد ان المصمم واحد + + آو 
آنهما خريحاً مدرسة وآحدة ۰ء وکما نشهد خلق الله ٠»‏ فنجد من کل زوحن 
اندبن الادسان فده آالذکر ۲ لاتق » 

٠ التفكر الطادى العلمى ينقسم الى اتجاهين‎ )١( 

الاحجاه الیکائیکی Mechanistie Materialisme‏ وهو اتجاه مادی لا یری وجودا 
لذروح أو المقل فغشلا عن أن يتسب اليهما تدب الجسم ٠‏ 
الاتجاه المادى الدیالکتیكی Dialecae Maerialisme‏ ویری أن وجود الروح والعقل 


A 


الحيوان که الذكر والانٹى چ 

الحماد ة هده الو حب ا ال]سالآب ۰ كما الكهر باء »+ والفناطيس . 
واأذرة ٭ 9+ 

هذا + ٭ آن الخالق الصانم $ + وآحد + » سدهاده ق + » 


م المعصسكرين التنازعين علی آساس فکری واحد آمر دیستلفت نفس 
e‏ ودوهی فیس التساؤل + + *+ 


وننظر ۰۰ فنجد ۰۰ کارل مارکس من اصل یهودی() . 
ونجد التورة الباسفية قد مولت بآموال يهودية() ٠‏ 
ونجد كثيرا من القيادات الشيوعية يهودية الأصل() . 
ونجد التسعار السيوعى هو الأفعى الرمزية . 


زهي رمز للامة النهودية > ويداخلها الدحمة اأسداسدة وهی عار 
ادود کذلك(ې) ۾“ 


وننظر آلي الغرب »®+ فنحد مکارة قصل الدين عن الدولة من > عہسل 
الدوود (9) »٭ 


ونجد الحروب الصالددية(١)‏ ويعض الحروب العالية من عملهم كذلك() . 


ولحد إص ماهم ف و عد داور ¢ وق ألاعداآد لدوذة اسر آئدل é6‏ وف الأعتراف 
دادو له اسر اندل ¢ والندخل لمساعدتها + # ٭ _ 


كما نحد هذه الیصمات ٠‏ فی مقتل جون کنیدی » وف مزل ديکسون »› 
J‏ وهما م رۇساء الولايات اأتحدة السابقىن ( ¢ وف دعض الآحددآاث ق 
اإنطفة الاساامية و اعرد دة + 


وذعود الى الاأنساس اآذى یئی عليه الفكر الغربى والمارکسی ))ı‏ ا (( + 
قحد النتسايه يده او ما ۋەن A‏ اهود + + + وکل آذاأء یما فده 
+++ آن المقر آن وصفهم J»‏ واتجدنهم .احرص الئاس عای ھیاة() آی ا 
١‏ ولو کانت رخدصةۀ ++ + لان .للمادة نقلها اف نقوسهم وقلوبهم ٭ 
وانتشار الأساس المادى ء٠‏ يؤدى الى : الصراع على المادة »> ثم 
دژدى الى الانزلاق ف الشسهوآت.؛. 
وکلا من الأمردن من دu‏ داد الدهود ++ ل( كلما آوفدوا نارآ لاحرب املفاها 
الله ءء ويسعون ف الآرض فسادا ء٠٠‏ والله لا بحب الممسدين )() ء 


)١ ؛‎ ٣٣۴ الشيوعية والائسائية فى شريعة الإاستلام للاستاذ. عباس محمود العقاد ص‎ )١( 
١٠١ محمد خليفة التوئنسى س الخطر اليهودى . الطبعة الرابعة ص 4 ؛ ص‎ )۳( ٤» )( 
ومایعدهاء‎ ۲ U {¢ € المرجع السایق ص‎ ٤ سرحی یلوس س ترجمة البروتوكولاتث‎ ))( 
م‎ ۱۹٥۸ وليام غای کار ہے احجار علی رقعة الشنطرنج ہہ ۳ا تشرین‎ )0 ٤ (ه)‎ 

%1 البقرة‎ N» 

)٩(‏ ضورة الائدة1/6. 


وما نود بعد ذلك ان نخوض فى مدى سلامة البروتوكولات التى نشرها 
TOTO E 14۰ PE GG ST a‏ س کما ذکر س 
ا[لحقیتى الآن() ٠‏ 


ولكن الأحدات النى جرت والنى تحرى قد نؤكد صحتها ونسلامة نسيتها 
EG N GO DE‏ أحفادق السلمة > 


E EE‏ ف e‏ صح هذه 
الونانق +٠‏ قد تدبا دیلویس آن یحاول آلهو د الاسنااء علی اإدتطة ف 
رودسیا »+ وتم لهم ذلك بعدها بحوالی خمسة عر عاما + وديا نيوس ان 

تھاو ل الأشعى افتحام الانستادة قبل أن نو م دو u‏ لليهو د(۲) ۰ 


وآلفيت الخلافة الاسلامية ف سنة 1١۲۲‏ ه ءء وكانت ١‏ اليد الخفية » 
وقامث دولة اسر اتیل اسن ۲۷ ھ ۰+ واآعترفت بها آمريكا »۾ + و أعفيتها 
E e‏ » 


۰+ من الناحية العاةة ر »+ ر احتمال »+ 0 ا احتماله کک 
کنا ناآخذهد بحذر حتی لا نقع ف ا(التھویل) كما لا ينبفى ان نقع ف «التهوین» 
فكلاهما تطرف غر سليم ءء كلاهما اغراط وتفريط ١٠ء‏ وتيقى الاحتمالات 
الأخرى شاتہف 4+ وآن TS‏ مرجوحة س ومن نها ان کون الانتکاس قد 
آصہانب الفطرة الاديبادية + © ق اشرق والغرب + + ق وقت واحد + » 
فقامت فاسفتهما وفکرهما علی اساس آن : 


( ل موجود الا السادة €)(؟) ء 


اطلاده اذ لا نشك دو خود آشسباء غر آلمادة ١٠ء E‏ وآنفهم لس مرا 
مادا + »4 وهو مو هون + +++ والخنداعر والعواطف رست آمر ا ماديا + + + 
و ھی موحودة + + 4+ 


والله سبحانه وتعالی ۰۰ ایس شیئا ماديا وهو سبحانه وتعالی موجود . 


۾ + چ + 4ووا 


ولا ازم للوجود آن تدركه الحواس بالبصر ٠۰‏ أو باللمس ٠٠‏ آو بالشم + » 
کہا ذهب أکثرهم فان الادراكت بالاثر 4# آفوی وأتسد > فقانت لا تړی 


() تعلمنا علوم Raa a‏ 
بهم منت جرح وتعديل » وهو علم دقيق بالخ الدتة .. وتطبيق قواعده لمعرهمة سثد البروتوكولات 
الى ابناء صھیون قد یؤدی ہس حتی الآن ہس ألى استبعادها .. لكن الأحدات تژيد وترجح 
صسدقی ت جاء يها أي حسدق نسبتها . 
(۲) سرچی تیلوس س الرجع االسابق ص ٣1۷ > ۲١١‏ . 
(۴) الزميل الكبر الدكتور جعفر ادريس فى محاضرة قيمة له عن المادة ‏ غير منشورة . 


۰ 


الكهرداء + + ولکن تدرك آنرها ٠ء‏ وهو اآلذور وآنت : تری ا » » 
ولكن ندرك آذرها ووي اأحداة + + 
ثم ذا ذدرحت مع اڄاديىن ودسساعلتهم + + من آلذى أوحد ا اده »+ 


فسدندر حون معاك ٭ حنی ندرج مثل دارون ) الى الخلية الأولى ١ء٠‏ 
وتقول له ومن الذى آوحد اة > الاولى | 6 er a‏ + »+ وسنقول 

و القاثلون ‏ دالمصادفة آو الطبيعة ندع فردقا آخر درد E‏ * 

ان القول بان الحياة وجدت نثيحة حادث اتفاقي شبيه فى مغزاه بان 
نتوفقع أعداد معجم ضخم نتيجة انفجار صد يقع ق مطسعة(ا) , 

¢ ۾ او خلس ستة من الفرود علین آلات كانية › وظلت ذضرب على حروفها 

لاسن الىسنين فلا يستبعد أن نجد من يعض الأوراق التى كتبوها فصددة . 
من قصاقد سكير ء وكذلك کان المکون الموحود الان نتيحة عمليات عمياء 
ظلت تدور ف الادة لبلايين سنن () ۰ 

ولو .كان يمكن للكون آن يخاق نفسه فان معنى ذلك آن يتمتع باوصاف 
الخااق »> وف هذه الحاقة سنت طر أن نؤمن دان الكون هو الاله ٠ء‏ وهكذا 
تھی الى آڏنسراد وجو آلاله ٤‏ ولکن اهنا ذا دسو ف یکون عحسےا + ٭» 
آڏها ییا ومادیا ف آن واحد ء٠‏ آننى أفغضل أن ق بذاك آلاله آلذی خلق 
العام لادی وهو لیس دحزء من هذا الکونڻ بل هو حاگمه ومدیره + + + بدلا 
من ان اتبنی هذه الخزعبلات ۰۰۰( . 

وت الذرآن على تلك الفضية »> ويصفها ف تساؤل حميل ٠‏ 

چ ( آم خلقوا من غ شىء ٠۰‏ * آم هم الخالفون ٠۰‏ ؟ 2 

ام خلقوا السموات والارض ۲۰۰ بل لا یوقنون )9)٩‏ 

وف مکان آخر تساۋؤل آخر. : 

( آمڻ خلق السموات والارض وآنزل لكم من الماء ماء فانبننا به حدائق 
ذات بھجة ما کان لکم آن تنبتوا ٹسحرها Ce‏ آعله مع الله +4 ++ ۶ بل هم 
قوم بعدلون ‏ 

(.آمن جعل الأرض فرارا ء وجعل خلاقها آنهارا »› وجعل لها رواسی > 
وخعل دن البحرين حاجزا ٠ء‏ اعله مع الله. ٠۰‏ بل آكثرهم لا يعلمون ٠‏ 


(٠‏ من يجيب المضطر اذا دعاه » ويكشسف السوء »> ويجعلكم خلفاء الأرض. 
آعله مع الله + + + ۰ ؟ قلیلا ما تذکرون 4 


E ا‎ 


() هکسلی . ۰ 
للایمان تاليف ٠‏ وحید ا خان وتقدیم E‏ غیت اتور شان سس الطبعة الثالثة - 


المختار الاسلامى 1۹۷1 م ۰ 
()) عسورة الطور ۳٣ > ۴٥١‏ 


( آمن يهديكم فى ظامات البر واليدر ومن برسل الرياح بشرا بين يدى 
رحته +++ آءله مع الله ٭ + ۶ تعالی الله عما یشرکون + 


( آمن يبدا الخاق ثم يعيده ء ومن يرزقكم من السماء والأارض ء٠٠‏ 


[1) سورة الثمل ۳ + £ 


1۲ 


بب ر زرل 
NES‏ 
القنصل الأولل: ٠‏ 
ماحل الغزوالمکری خرب 
اللا الان 
اللخي رال شيا سى والجخا عى 
ف النطقة الدسلامتة 


A E E 
ماذايفعل بنا الصليبيون‎ 


القةصتل الوگ 
مراحل الغزوالفکي الخرب 


مگدمة : 


وجود الغرب المسيحى هنا فى شرقنا الاسلامى لم يكن صدقة ء٠‏ 
بدا بالوجود الادى العسكرى ء٠‏ وتبعه الاسنشراق والتبشير ( الوجود 
المعنوى ) «٠‏ واعثيه مرة أخرى الوجود العسكرى ( الأستعمار وتغطيح 
أوصال دولة الخلافة الاسلامية ) ثم اعقبه بث فكرة فصل الدين عن 
الدولة » وفكرة القومية » ثم الاجهاز على الخلافة الاسلامية » واخيرا ءء 
حین رحلت جنوده ۰ء ایقی له جنودا آخرین ۰۰ من جلدتنا ویتحدثون 
بلساننا وبهم آجری التغییر السیاسی المطلوب »> واجری النغییر الاجتماعی 
الأقصود + 


ولنحاول ان نتسمها الى ثلاث مراحل : 
المرحلة الآولى : 
مرحلة ما قبل اسثاط الخلافة الاسلامية ونتحدث عنها ف مبحث آول ء 
امرحلة الثانية : 
مرحلة الاجهاز على الخلافة الاسلامية ونتحدث عنها فى مبحث ثان ء 
المرحلة الثالثة : ٤‏ 
مرحلة ما بعد اسثاط دولة الخلافة ونتحدث عنها ف مبحث ثالث ء 


المبحث الأول 
مرحلة ما قبل اسقاط الخلافة الاسلامية 


وتبداً بالحروب الصليبية ثم الاستشراق ء ثم التبشير . 


أولا : الحروب الصليبية 

ا E ares‏ ءء من الحقاٍق 
التاريخيه المسلم بها فمن هذه الحقائق أن العرب جزد حملات غزت 
الشرق الاسلامى باسم الصايب وثحت رايثه » وكان رجال الكنيسة 
ف آوروبا بدفعون اللوك والشعوب الى هذه الحروب'“ > فاتخذت 
بذلك طابعا دينيا سكلا وموضوعا ء وكان تغفرق المسلمين الى دويلات ء٠‏ 
وضعف دولتهم مشجعا لهم على ذلك الغزو ء٠‏ وليس صحيحا ما يحاول 
بعض الكتاب العرب تصوبره من آنها كانت مجرد حملات استعمارية 


(1) أول من دعا الى هذه الحروب الصليبية ‏ كما يقول صاحب كتاب حاضر المالم الاسلاي 
هو البايا مالخستر الثانی دة م ولكنه يوفق ٤‏ ثم البايا خریغوریوس عسثةە اء ۰م لها 
تاخرت حو الى هشرين ىة حتی مسثة ۷ س وکان کتاب النصاری ومفکرو هم يحرضسون 
عليها كذلك نذکر منهم : هلتون ساتیتو » وماریتو ۰“ بیین دیبوا » جپلوم دی نوجاری ؛ریموند لول 
بتر الك . 

ونی کتاب تاریخ‌الباپی ات تاليف السید غرناند هایوارد بيان كيف الب البابوات ملوك أوربا 
لحرب المسلمين وكيف حاولوا بأئفسهم قيادة هذه الحروب الصليبية ٠.‏ راجع حاضر العالم 
الانلاي تالف لوتروب تودازة :+ نطة الى الفرية الإسحة هجاح ونيك ولق سيدا 
مسستفيضة الامیر شكيب ارسلان س دار الفكر الطيعة الثااثة (۹۱ هھ ۱۹۷ م س وړا 
وقد کتب کارلس الثامن الى رئيس فرسان رودس يكاشفه بما نواه من نشر الديائة المقدسة 
الكائوليكية وتحرير المسيحيين مما هم فيه من الخنوع للامية الجاحدة وواسترداد الاراخى 
اإتدسة القصوبة قأجابه رئيس الفرسان متيمنا مؤملا هذه الرة استتصال ثشافة الاة 
اللعونة أمله محمد ص ٥١‏ من كتاب مائة مشروع لتقسيم تركيا س تاليف المسيو دجوقارا 
CA ES AT NE AES‏ 

ويشر الؤرخون الى أن الحملة الصليبية عند دخولها بیت القدس ف ١‏ یولیو ۱١۹۹‏ م 
الو انق ۳ رمضسان ۲ دحت أڪثر من سيعين اف مسلم حتی سبحت الخيل ال سدور صا 
فى الدماء وف انطاكية قتلوا ف الطريق أكثر من مائة آلف مسىلم » 

راجچع سحاضر العالم الاسسلامى ٠‏ ورأاجع كذلك جوستاف اف فكتايه : حخسسارة 
المعربا . 


باحثة عن المصالح الاقتصادية ١ء‏ نعم ١ءء‏ قد يكون الاستعمار والاستغلال 
الاقتصادى من آأهدافها ء لكنه بالتاكيد ليس الهدف. الإأول الرشسى > 
انها كان هذا هدفا دينيا ء٠‏ ولم تكن حماسة رجال, الدين المسيحى 
ولا مشساركتهم ف هذه الحملات عفوا ولا لغوا » ولكنه كان قصدا الو 
الانتغام من غزو الاسلام لقلب آوربا » حتى صار البحر الأبيض التوسط 
بحيرة اسلاميه خالصة » وحتى بلغ المسلمون جنوب فرنسا ء٠‏ ثم قصدا 
دعد الانتقام الت ادخال الىلمین ف المسيهة ذاثها » وهو ما ستفسره 
المرحلة التالية لهذه الحروب ءء والأمران يفسرهما ثول الله سبهانه 
وتعسالى : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم” ) 
وقوله : ( ولایزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعو ا" ) 
وقد یکون صحیحا ما اسار اليه کاتب آمریکی' » من آن الیهود کانوا 
وراء الحروب الصليبية ءء صدا الى اضعاف العالين المسبحى والاسلامى 
كما اسار ء ثم تحقیقا زيند من الكسب والربا أثناء تلك الحروب ءء 

لکن لو لم يحركهم اليهود # چ لتحركوا كذلك ¢ + فان ما بدا منهم 
فى تلك الحروب ينم عن حقد دفین » وما تخفی صدورهم آڪبر ء 
العصمة فى الاسلام للذمة لا للامسام 4 ) 

ولئن كانت الدولة الاسلامية ف ذلك الحين مفككة الأوصال ء٠‏ فلقد 
جعل الله من معجزات دينه بعد القرآن ءء هذه الأمة ء٠‏ فلقد حولها 
فى الاسلام للأمة لا للامام ءء اخذا من قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « لا تجنمع آمتی على ضلالة ء شم استمدادا من أحداث التاريخ 
التى ظلت معها الأمة الاسلامية صامدة شامخة ۰ءء برغم ما وجه الى 
صدر ها وقلیها من سهام وحراب ٠۰‏ ! ۰ 

انتفضت الأمة لا رآث الصليب فوق رءوس أعدايها ء٠‏ انتفضت 
تحارب اعداء الله واعداءها بكل سبيل » واسترخصت الدم والروح ف 
سبيل الله ءء وتعجلت لقاء الله وجنته ٠ء‏ فاعطاها الله الحستيين ء٠‏ 
النصر والجنهة +٠‏ وارتدت حملات الصليب على إعقابها خاسرة بعد 


٠٠١ البقرة‎ )١( 
۲۱۷ الیقرة‎ )٣( 
. ر(ک) الکاتب الاہریکی ولیام غای كار‎ 


معارك طاحنة استمرت قرنين كاملين ٠+‏ وف قصص التاريخ 
٠ E SE‏ ما يحتاج الى أن يكنب 
تاحرف من نور ۰ ) 
E OG‏ 
صلاح الدين الأيوبى + هټ الکردیى ف چ وغبرهما ممن ادو أ جماهر امه 
الى النصر ١ءء‏ لنثبت عاليه هذه الدعوة فلا فضل لعربی على اعجمی 
a‏ ا لحبییة ( التی ترزے تحت 
ا e‏ هۇلاء من قف الى جوارهم يوم a‏ 


iD 


و ايقن اشرب الممسیحى آنه مهما صعفت دوله الاسلام ٠‏ فاأذه 
ل بسنطیح انيل منهاأ ومن ٠+ e‏ حنی ينال + چ أو ل عفیدتها ۾ ټ 
وفكرها « + 


وكافت المرحلة الثائية _ مرحلة الاستشراق والتيشر ؛ 
ثانيا : الاسنقراق : ) 
و ان يظهر التبشير 4 4 کیدیل عن الحروب e‏ ا 
ele‏ اذ فر م ہن انرق پر e‏ 


TT O EAE 
سذ اجة الصحابة وايمانهم دفعهم الى نله على أنه من عند الله ء‎ 


وخلطوا ق مصادر الاحكام الأسلامية بين الصادر الالهة 
) ا والسنه ) وبين الاجتهاد ءء ونظزوا الى الجمی على آنها من 

صنع البشر فسووأ بينها ف النزلة ! 

ودعوا الى التصوف الاسلامی ا يؤدى اله ف أكثر الاحبان 
من صرف آصحابه عن الجحهاد وهو أكثر ما ار لاا ويفزعهم 
) راجع الصوفية فى الاسلام للمستشرق فيلكسون ص ۷ ٤‏ ۸ ) 4 


1A۸ 


e‏ بدا الاستشراق ف الأندلس ( اسبانيا ) ف القرن السابع 
الهجرى »> حين اشستدت حملة الصليييين الأسيان على المسلمين +١‏ فدعا 
( الفونس ) ملك قشتاله میشسیل سکوت لیقوم بالبحث ق علوم اللمن 
وحضارتوم 4 ي سکوٿت طاتغة ەن الر ها ف یعضصس ا بالقرس 
من مدينه طلبطلة وشرعوا دثر حمون بعص الکثت من اأأحه العريبة الي 
اة الأغرنحة ثم ند ما سکوت ك ELS‏ الذى آمر باستنساخ دسج 
E E e E E‏ 


وكذلك تام رین أساقفة طابطلأة ريمون لول بنشاط كبر ف 
الترحمة م ومح الزمن وس الآورندون بالنغل والثرحمة ف مخ اف 
الفنون والعلوم من الهبات وطب و هندسه > وفلك وغبرها ٤‏ ویعد اخثراع 
الطباعة آنشگت ف آور SE E‏ الٹی کانت 
تدرس ف المدارس والجامعات الأوريبة ؛ 


ولم ف عمل السنشرشن منفصلا عن عمل الشرين يل كانت 
مهمه کل عن الطائفتين تدخل ف الأخرى ٩‏ وکان فشل الصلسین ف 
حملاتوم ا متو الية على الشرق الاسلامى دافعا للمزيد من الاهتمام بالثقافة 
الاسسلاة » وقد ظهرت آخيرا وثيقة خطبرة تلقى . الضوء على تحول. 
الصليبيين من العزو العسكر ى الى الغزو الفكرى » وهذه الوثىثة نتضمن 
وصية ( القديس ) لويس ملك فرنسا وقاثد الحملة الصليبية الثامنة 
التى انتهت بالفشل والهزيمة ووقوع ( لويس ) ف أسر المصريين ف مدينة 
المنصورة > وقد يذل اللك لوس فقدية عظمة للخلاص من الاسر > 
وبعد آن عاد الى فرفسا يقن آنه لا سبيل الى التصر والتغلب على 
المسلمين عن طربق القوة الحريية ء لأن ثدینهم بالاسلام بدفعهم 
المغاومة والجهاد ويذل النفس ق سيبيل الله لحماية ديار الاسلام وصون 
الحرمات والأعر اض به والمسلمون قادرون دوما للانطلاق من عق دنهم 
الى الجهاد ودحر الغزاة ء وآنه لابد .من سبيل آخر » وهو تحويل النفكير 
الاسلامى وترويض السلمين عن طريق العزو الفكرى ء بأآن يتوم العلماء 
الأوربيون بدراسة الحضارة الاسلامية لياآخذوا منها السلاح الجديد 

بغزون به ( الفكر ) الاسلامى ء وهكذا تحولت المعركة من ميدان 

) لسلاح الى معركة ف ميدان العقيدة وألفكر بهدف تزييف عفيدة المسلمين 
ا الثی تحمل طایح الجهاد وتدفع الۇمقىن 8 الاسنشهاد + 


وقد سار الأوربيون ف طريق ثنفيذ وصية القديس لويس ق 


۱۹ 


تزىيف العقيدة الاسلامية وامتصاص ما فيها من قوة وجهاد وايمان عن 
طرىق التفرقة بين العقيدة والشريعه »> وتصوبير الاسلام دصور د الدين 
الذى بيذل غابة همه فى العبادة كالمسحة ء الى أن وصلوا الى الفصل 
فين الدين E‏ » وققد المسلمون ذلك السر الخطر الكامن ف أصالة 
عد وھ وجو هر دینهم) ۰ 


ويرى كثير من الباحثين أن الاسبئشراق تولد من الاستيعمار 
والنند ی ت 


فالاستعمار : يرى ف المفهوم الاسلامى السليم ما يعطى المجتمع 
الاسلامی فود ن¿ تحول بينه وبين سيطرة لغار E‏ المسنتشرقون 
على تقويض العقيدة الاسلامية » واحلال مفاهيم لا و 
الدول العالبة والغلوية ء٠‏ محلها » تحت اسم : الحضارة > أو العالية ء 
أو وحدة الثقافة والفكر البشرى : 


و اما اأ قمر اة عدف الجيلوله دون وسح N‏ 
وو متافىنه للمبيسضشة ق البلاد التی ثحاول القيام اتسر وسر 
| مسيهحية فبھاأ 4 


والخطر الأكبر ف نظر المبشرين هو ف وصول مفاهيم الاسلام 
الصحيحة الى عالم الغرب نفسه » ومما يبذكر أن المسلمين ما فتحوا 
مديغة القسطتطينية _ عاصمة الدولة الرومانية الشرقيه ويها مركز 
البانوية للكنائس الشرثيه ‏ هب رچال الكئيسة وقد الهم الخطب 
العظيم » فآخذوا ف الافتراء والتشنيع علی ,الاسلام وثشوبه أا 
الآلهبة العادلة » وڪان ع ق هذه الحملة الحيلواة بین رعایاهم 
الذين شلوا على الدخول ف دين الله آفواجا 4 ليصدو هم عن الاسالاإم 
الذى يبيح تعدد اواو [ 


وجاءت الضهدونة فدخات میدان الاستشراق لټجول دون اجتماع 
المسلمين ف وحدة ناوم أليهودىة العالية م وئو أاحه دولة النهود الياغية 
)ا TTT‏ النهود تعملون ف هذا لجاب 


(١ )١(‏ الاسلام فى وجه التغريب : محططات الاستشراق ا ) للاستاذ الور 
'لجندی ص ۷ 4 ۸ 


تطےو ر که صانم اق 


ھ3 موا القرن النالث عتسر الهحر ی ) أو اخر الزن الثامن عشسر 
الملادى عمد المسئشرقون الى تعر آسالييهم وآرادوا أن نظهرو | 
دمظهر جديد هو ما زعموه من تحرير الاستشراق من الاغراض التبشيريه ‏ 
والاتحاه به وجهة البحث العلمى البحث ١ءء‏ فائشئت كلبات لتدردس 
اللغات الشرشة ف عو اصم آوريا عثل لندن وباربس وليدن وبر لين 
a‏ > وظهرت فنها أشسام خاصة لدراسة اللعة العريسة 
ويعض الاعات الاأسلامية كالفارسيةه والتركية والأردية وكان الغرض 
الأول منها تزويد السلطات الاأستعماربة بخيراء ف الشكون الاسلامىة > 
تم خد الطلا 3 الgسلهون‏ دومون هذه الكليات ألأورىسة للدر أسة متها 6 
ونذلك تادر الفكر الاسلامی نها اق اتقون ى أذهان ةلاه 
المبعوثين من آبتاء ا ٠٠١‏ ثم تسلل المستشرقون الى الدواثر 
العلمية والجامعات فى الدول الاأسلاامة »> بل الى الجامع العلمیة ف 
القاهرة ودمشق ويغداد ١‏ وقامت الؤسسات الديثية والسباسية 
والاقتصادية ف العرب بما كان يقوم به اللوك ف الاضى من الاغداق 
على المسثشرقين ء وتقديم المنح والمعونات لهم ٠‏ 


وقد آنشاآت الدول الاأستعمارية عدة مؤسسات فق اليلاد الاسلامية 
التي خضعت لنفوذها لخدمة الاستشراق ظاهريا ء وكان هدفها الحقيقى 
. خدمه الاستعمار والششر الکاثولیکی و لبرو ئلسنائنی ¿ هن هده 
الموسسات ف مص : العهد الشرقى يدير الدوميئيكان > والعهد الفرنسى > 
وندوة الكتاب > ودار السلام »> والجامعة الأمربكة ء وف لىنان 
جامعه القددس بوسف ( وهى جامعه بابوية كاثوليكية وتعرف الان 
بالجامعة اليتوعية ) والجامعة اللأمريكية ببيروت > ( وکانت تسمی من 
قبل الكاية السورية الانجيلية وهى يروتستنتية ) »> وف سوربة : مدارس 
اللاك 6 والغرىر ودار السلام وغىرها + و هکذا ف کل ار 
الأسسللامبة ١ء‏ ) 


آهداف المستشرقين 
أو لا E‏ لحيلولة دان الشسعرت النصرانية ونين الاسلام ققد عمل 
| سند هون على تسوه الاسلام وححب محاسته لاشتاع قو مهم يدم 
صلاحيثه لهم نظام حياة » ولعل هڌڏا هو أخطر لجو أئب التى ام لحلا 


۲۹ 


الاستشراق والتبشير وذلك ف أعقاب الحروب الصليبيةه وعودة المحاربين 
الى أوربا » يحملون صورة مشرقة لعاملات السلمين لهم وسماحه 
الاسلام » وقد عمد رجال الكنيسة الى اخراس الالسنة المنصفة > 
ey sS BANAL OM as‏ 
الاستشراق كراهية الأوربيين للاسلام بعد التوسع العثمانى ف آوربا 
وما صحبه من تعصب وحروب استمرت عدة قرون > فعمل المستشرقون 
على تعميق الكراهية والأحقاد فف نفوس الأوريبين وتعذيتها بالشبهات 
والأباطيل بهدف حجب الاسلام عن آوربا والحياولة دون نفاذه اليما ٠‏ 
aN NS ET NNE NS‏ 
ا e‏ و ر ا ا 
و الفعود عن الحهاد ف سیدل الله ومدأفعه العز اة با لاشتغال بالعبادة 
والزهد وتسمينها بالجهاد الأكبر ء٠‏ وتحطيم وحدة المسلمين وتمزيق 
الدول الاسلامية » وعزل الشريعة الاسلامية عن التطبيق ف المجتمع 
الأسادمي راخاف اة القانوتة و اة والساسة دالترتو 
لتحل محل الاسلام بالقوة . 

ا ن کر ا ا اون 
تلك الأصول » وعزلها عن مصادرها وهدم المقومات االأساسية للكان 
الفردى والاجتماعى والنفسى والعقلى لامسلمين » ومن شأآن هذا آن 
يغتح الباب الى الاستسلام آمام الاستعمار وثقافته وفكره » والتأثير 
ف نفوس السلمين وزحزحة عقائدهم بما يفتح للتبشير المسيحى طريقا 
e‏ العقيدة الى ملاحدة وآتباع ١‏ 


اما ا لتشكيك u‏ ق عقاکد ء وففتحون 0 دعاه النصرانية 


وتبدو خطورة الاستشراق ف آثاره الخطيرة التى يفرضها 
امستشرتقون على مناهج التعليم والثقافة والفكر فى العالم الاسلامى > 
() الاسلام فى وجه التغريب ص ۷١‏ > ١۷ل‏ 


۲ 


وقد حرص المستشرقون على كسب الأنصار واستخدام الأتباع لثردید 
مفتریاتهم على الاسلام م و افننعال معارك حول عفاند ه وآدایه ومخنلف 


ولفد کان حه کسیںن ف ەفندمة الذين آعلنو ا اللاعجاب والنقدىر 
ناهج المسئشرقين » وتعتير حامل لواأء الدفاع عنهم وعن آهو اشهم + + 
وکثرا ما يفول : ان هذه الحغيقة آو تلك ق ثاريخ امین أو فکر هم 
مما لا برضی بها الاسنشراق ۰ءء وهذا اسلوب لا قوم عليه الا وأحد 
من آهل التبعيه » حتى قال بعضهم : ان طه حسين ليس الا مستشرقا 
من صل عربى ١ءء‏ وقد كانت أمانئته للفكر الغربى ولذاهب الاستشراق 
تفوق آمائة المسنشرقن نفىسهم » وهكذا کان متايعا لهم » مقتنعا يما 
بفولون الى آیعد حدود الافتناع » حتى ف نلك المسائل الخطبرة » کقولهم 
ویشرىة الرسول م ويشریه الشران 4 وکانت کتاباته ثوحی بذلك وان لم 
بعلنه چهار ا » بعد أن صودر كنابه « فى الشعر الجاهلی » ء 


وأعجب ما فق طه حسين ولاؤه الشديد لائطواء المسلمين ثحت 
لواء العغرب » واأتصهار الاسلام ف بوتقة الأممية ء والمسهية واليهودىة 
والغرب جميعا ١ءء‏ فهو لا يرى للعرب والسلمين سبيلا للنهضة الا ف 
هذا الانصهار وهذا الاحثواء والذويان ٤‏ وقد صرح بذاك ق کشښه 
وخاصة ما آورده ف کثاب « مستفيل الثقافة ف مصر » ء فهو يرى أن 
ا کو و 


ويظهسر اقجاه طه حسين ف حرصسه على فشر الكتب التى نير 
الشيهات وق مفدمتها « رسائل اخوان الصفاء » » وتجديد ط 
« حديث الأرمعاء » وهو ثلاثة مجادات ۰ء وقد خرج من دراستهم 
بشبهه مسمومة هى وله : « ان الشرن الثانى للهجرة كان عصر شك 
ومجون ) ١‏ وقد أعثمد ف نحثه اي مصادر أسانذته من المستشرشن 
اليهود » وعلى « أنساب الأشراف » الذى طيبع فى الجامعة العبرية قف 
القدس سم التى حتلها اسرادل میب وجاری مسنشر گی البهود ف اقكار 
شسخصدة عند اڏه ین نتا 1 أن . السوداء € & وف أك مو جود 


YY 


ابرا هيم E‏ ايتشاغتل وأعلن آذه شك ف و جود هما بالرغم من السار ة 
اليما فى التور ا ا 


وهثل طه حسن ف هذه التيعبة للمستشرفين : سلاامة موسى ٤‏ 
وحسین فوزی ۰ وزکی نجیب محمود > ومحمود عزمی » وعلی عبدالرازق 
وغيرهم ء وقد لقحت مناهج المستشرئين ف البحث والنقد العلمى قراشح 
كثير من تلاميذ الستشرقين فنهجوا نهجهم وآخذوا طريقهم فيما حاولوا 
من دراسات »ء وخاصهة ف محال الجاععة والثشقافة والصحافه » وحملوا 
نفس الروح التى يحملها آسانذتهم فى خصومة الاسلام e NSS‏ 
قسوة على آهليهم من الغربيين . 


آثار الاستشراق 


۱ کان الاف راق وراء کل هه أو دعوه خطبرة ا حدثت تٹحو ل 
ف المجتمع الاسلامى ف العصر الحديث » فقد كان المستشرقون يلقون 
الشسيهه - E‏ الكتاتب د د( امك ردن ( e‏ ياللعه 
RA EN E‏ 
الضيقة كالفينيقبة والفرعوتية ء بدآها یوو وتانعهما طه حسین 
ولطفی السيد وغيرهما ء 


ا ن ا ا او ا 
بقفرضونها حسب آهو اهم » والتحكم فیما پرفضونه آو يقبلونه من 
النصوص » وكثيرا ما يحرفون النص تحريغا مقصودا » ويقعون ف 
و ا ا ا ا ا ا لا نجدون 
مجالا للتحرىف » 


2 يتحكم المستشرقون ف المصادر التى بختارونها ء فهم ينشلون 
من کتت الدب ما يحكمون به ف تاریخ الحديث التىوى ⁄ ومن کثب 


ص 


' وقد كان هذا الإانكار وآمور أخرىی سببا ف طرد‎ > ۲٦۴ الأنلام تى وجه التغریب ص‎ )١( 
ةد حن ن الحمهة الفرة ومهارة ابه * اق القن الفاه © بزلكن .تفرد احا‎ 
. الاإنجليزى سرعان ما أعاده الى الجامعة ومضى به صعدا لأعلى الناصب‎ 

ر االتكم. التاق هن ا 


۲ £ 


ف كتابه ( الحيوان ) ويكذبون ما يرويه الامام مالك ف ( الوط ) ء٠‏ 


۽ يجمع المستشرقون الشبهات الخثلفة ويؤلفون بيتها لاعطاثها 
صورة كامله » مثال ذلك ما قام به المستشرق الألانى ولهلم هور تباخ 
( الاستاذ ف جامعة بون بال انيا ) من جمع قطع ونتف وشذرات من كتاب 
( الاصاية ) الحافظ اين حجر ثم بنش رها على آنھا کثاب ) الردة ) 
لابن حجر الذي آلفه أبو زيد اين الغرات الوق عام ۲۳۷ ھ وهو فارسی 
ااإأصل وشد ضاع هذا الكثاب اشا ابن حجر اله ف يعض امو اضع 
فما كان ن النتقرق ولولم الا أن جم غذة القطم على انها تراج 
لأشخاصس أرندو ا عن الاسلام ¿ ول بو مئل هذا العمل ألا معرض 
صاحب هو ى ٠‏ لأته بخالف السىحث العلمى السليم ء 


وشبيه بهذا ما أورده المستشرقون من الزعم بأن العرب كانوا 
egal IS‏ 
عليه وسلم لم دزد على آنه نهض بوم فنهضو أ ۰ مع أن الحضيقة 
الا ا اول ا ا 
الاسلام هو الذی وحدهم فى أءة وأحدة ٤‏ ودفعهم الى فاق النهوض 
والتوسع : ( او انفقت ما ف الأرض جميیعا ما آلفت بين قلوبهم ولکن 
الله ألف ينهم“ ) » ( واذكروا اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
ف تم ینعمنه اأخو انا و کد شغا حفرة مر الناأر فانئقذ 
(ai‏ خوانا وکنتم على حفرة من ر کم 


ه ‏ وقد حرص المسئشرثون على الثنويه بشآن « القرامطة » 
واظهار هم بمظهر طلاب العدل والاصلاح » وهم الذبن عجزوا عن آن 
یحققوا أآی منهج يمکن آن پوصفوا به على آنهم دعاة حق حين أمنلکو ١‏ 
زمام الحكم فى القرن الرابع المجرى ء بل انكشف باطلهم وزيغهم > 
وظهرت حقيقتهم صناشع لليهود انقضوا على الدولة الاسلامية بالتامر 
والتعاون مع أعدأء المسلمين وخصومهم ء 


٠‏ س وعمل المستشرقون على احياء التراث الباطنى المجوسى 


سس س 


1 الانشال ۴“ ٠‏ 
(۲) آل عہران ٠١۳‏ 


Yo 


والغنوصی القديم مستهدفین تحطيم أصالة الفكر الاسلامى > ويبدو 
هذا واأضحا ف ترکیز هم على احباء کل الخطوطات التى تحمل هذه 
السموم » وخاصة ما يتصل بالالحاد والاباحية » وما بتصل بوحدة الوجود 
والحلول والاتحاد » والمجون ٠۰‏ أمثال شعر بسار بن برد » وأبى نواس »> 
ا وی ی ا ا ا 
والفاطميين ٠‏ 


۷ ولا ريب آن أخطر آثار الاسنشراق هو اعتبار كثب المسنشرقين 
سیطر د E Ft)‏ والاسانذة النهود والتضارئ المشعصين 4 ثم نعو دون 
ما تلقوه من العرب من سموم باسم التجديد وحرية البحث ء 


وقد عملوا على نشر الموسوعاث ( دواثر المعارف ( والفقو امیس 
لنکون مراجع سهله للباحثين ء وملۇوها بالسموم والشبهات مثل : 


داثرة المعارف الاسلامبة ء 

المنجد ف اللة والعلوم والآداب . 

ا ا ا 

لهذا ينبغى على من يود الرجوع الى هذه المصادر أن يكون على 
حذر تام » وآن يتنبه لا بين سطورها من مغالطات آو تشويه أو تحريف 


ف النقل » على أن روح مؤلفيها ف الحقد على الاسلام لا تخفى على 


1 


۱ س یتابع یوسف شاخت آستاذه جولد سيهر ( وهما مسنشرغان 
تدان ف النضس من ان الف الاسااهة > ونخاول الادعاء بان 
الشريعة الاسلامية لا تختلف عن أعراف الجاهلية » وهو ادعاء باطل 
تصدی له کثیر من الباحثين ۰ 


ومن كاذب خث وأضالىله : األادعاء يان للفكر الاغریشی فضلا 
على الفكر الاسلامی ۾ ولد آذڈدٽ علماأء العرب نفىسهم مثل ) سيديو ٤‏ 
درایر » وسارطون ( وغیرهم ان الاسلام هو الذى ادخل الى العرب 
انمج العام کر 4 وان الحضارة العالية المعاصرة ەدىنە ال 
بهذا انمج الذى هو اا الحضارة الاسلامية 6 


» س أنكر برتلو أن تكون الكتب الكيمالية اللاتينية التى تحمل 
اسم جابر بن حيان هى كتثب عربية الأصل كتبها عالم مسلم ء لجرد آن 
ا ا ت اود ی ا ا ران رووا 
خطآه » بل اتومه بعضهم بالجهل والتحيز » وقال سارطون E‏ 
شخص عرف العربية لا يخطىء مطلقا فى أكتشاف أن هذه الكت اللاتينىة 
ثرجمات لكتثب عرينة » اذ شدو االأساليب العريية واضحة من الثرجمة 
اللاتىنىة سو أءع كانت لجار أو لعره + 
a aE‏ سدرسکی أن جانبا مما ورد ف القرآن آو التغاسير 
والسير من الأخبار يرج الى الاجادة البهودية والتوراة والاناجيل 
وفند بین الدكثور يشر فارس فساد هذا الرأى وقال : أن بين النصوص 
ا و النصوصس النهودية والسيهحيهة مسافات » وان أتفق بعضها 
أو ثقارت »۰ء 
۽ وحاول نلينو أن بنفى حقيقة آن فریشنا کانت أفصح العرب 
E‏ الى التشكيك ف هذه الحقيقة » ويقول : 
ان تفضیل لغ ریش لم يكن مصدره سوى حب المرب الرسول 
ه س وزعم اوی کی او ن ٠‏ معظم ن شعراء الجاهلية 
وصدر الاسلام انوا نصارى » وأن الغسانيين كانوا ا ۾ وهو 
قول لا پسلم به الطلعون على آخبار العرب ف عهد الجاهلية > ألأن من 
العساسنة من كان على الوئنية ومنهم من دان ن باليهودية » وطائفه كانت 


۷ 


تدىن مالنصرانىه وممن aE‏ نصار ی من الشعر أء الأخنس دن 
شهاب وامرق القبس »> وأمبة بن بى الصلت والسموآل ء 


n‏ جرت a‏ المستشرقين ورأء بث e‏ حول 


ا ۴ 1 الآمثال(› . 


المستشرقون المعتدلون 

آ نکران طاتغه دن المستشرقن أتىسمو ا مالاعتد ال و الانصاف ⁄ 

على تقاوت فما مد ينهم 4 فمتهمې کن خط وآصاب ومنهم من انتھی یه 
البحث الحر النزيه الى الايمان والاسلام » ويعثبر من الفریق الأول : 
( رینان ) ) الذى اتثهى به بحثه عن المسيح عليه السلام ال ی ائات آنه 
لم يکن ال E e el ASE ASS‏ السامی والروح 
ا يمة » وآن السير العربية للنبى محمد ( صلى الله عليه وسام ) كسيرة 
ہن هشام لها منز تة ¿ تتارىخة كير عن الأناجيل التداولة ہاں النصار ی 4 


: ( كارلايل ) الذى عد ( محمدا ) صلى الله عليه وسلم 

۰ و خصه یصفحات کثرة من کتابه ) االأبطال ( ىقو فيه : 

(ا من الحار أن یبصعی ًف اسار متەدىن من أيتاء هذ | الحيل الو وهم 

القاكلن ا دىن الاإسلام کذب 4 وان محمدا لم ددن على حن ٤‏ 

gE lC Ke ER SS ES NE 

Rg gE Na‏ الرسالة اا اداع و 

a‏ ا الا سوت ق 

صادق صادر من العالم أ لمحهول ي وما غو ال شسهات ا العالم 
أجمع » ذلك مر الله » وذلك فضل الله تيه من يشاء ء 


aN EEE E O CGA a, 
اا عى الان ورل ارا ماه الات ر اا‎ 
> فانكر على المسحيين اعتقاد هم يالو هة المسيح‎ ١ وتحدث عن المستحبة‎ 

و خلصس الى ان بولس لم یفمم تعالیم E TS‏ 

رادت تعالیم المسيم ق العشدة غمو ضا 4 + ومثول : المسيحيين 


د 


التةريب م خطحلات الاستشر اق و التيشرر ( للاستادذ ثور الحندى . 


A 


ا و ا اا اون ون 
٠نبوة‏ موسى وعيسى ولكنهم يعتقدون كما اعتقد بآنه دخل التحريف 
والتشويه على كتب الديانتين » وهم يعتقدون بآن محمدا خاتم الأنبياء >٤‏ 
وآنه آوضح ف القر ان تعاایم موسی وعسی کما قالاها دون زباده 
ولا نقص ۰٠ء‏ ويننهى بالحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
حدیث الاکبار والتعظیم > وکان مما قاله تولستوی : « لا ریب آن هذا 
الت ن كان اليكال اللحن لفن كوا الي الا اف حه 
جليلة » ويكفيه فخرا آنه هدى آمة برمتها الى نور الحق > وجعلها تجن 
فتح طريق الرقى والتقدم »ء وهذا عمل عظيم لا يفوز به الا شخصس 
أولى قوة وحكمة وعلما » ورجل مثله جدير بالاحثرام والاجلال » > 
وقد كان جزاؤه على كلمة الحق التى قالها أن حرمه البابا عن 
ا 


ومن البيشرفين الذين أنتهى بهم البحث عن الحق ألى الاسلام 
لورد هیدلی و انين دیشه ) ناصر الدين ٤‏ والشاعر الأ )اتی الكر 
E CS ar GS‏ عضوا فی مجلس النواب الفرنسى > 
وقد سل عن بيب اسلامه فقال : « انى تتبحت كل الآبات القرآنية 
الى لها ارتباط بالعلوم ا ا من 
صغری ۰ وآعلمها جیدا و هذه الآبات منطيثة كل الانطاق على 
الجدىئة » فآسلمت لأنى تبقنت آن e‏ 

ئی بالحق الصرا O E E TE‏ 
E e r KRY e‏ 
العلووم شارن كل الآيات الفرآنية المرئثبطة بما تعلم جددا کما قفارتت 
آيضا > لأسلم بلا شك ان كان عاقلا خاليا من الأغراض"“ » ء 


وصدق الله العظيم « سنرييم آیاتنا ف الآفاق وف آنفسهم حتی 
بٿبيڻ لهم آنه الحق" » ۰ 


۷ا) ( التبشير والاستشراق ١‏ احقاد وحملات ) للمستشار محمد عزث اسماعيل الطيطاوى 
س ٣٥ہ‏ سے ١٣ا‏ 

۲#) المرجع السابق ص ۷ و ( وريا والاسلام ) للدكتور عبد الحليم محمود ٠‏ 

+ e فسىلت‎ )¥( 


۲۹ 


1 1 ۰ الي 
ايقن أعد!ء الاسلام »+ أڼه لک سبیل اله 4 وعقیدئه حه ف غلوب 
مهمتها ۰۰ وهو ما یصرح به « ملخص تاریخ النبشیر" » ٠۰‏ 


ويغول القسيس البشر زويمر أن جزيرة العرب التى هى مهد 
الاسلام لم تزل نذير خطر للمسيحية ويكمل وليم جيفورد بالكراف 
المعنی فیقول متی تواری القرآن ومديغة مكة عن يالاد العرب ٠‏ يمكننا 
ان ري الي درج ف رل الاة الى ل دة عا 


إل محمد وکتایه؟ + 


واتخذ الئيشبر لدعوة المسلمين أسالیب عدندة ++ أظهر ها لنا : 


ولم ننج منهاأ حثی عأاصهمه الخلافة | لاسلامىة فى ما (۶) ویاشرت اك 
لامي الان عل ااي اا ر اة اة هة هو اا 


ore 


المسلمين وكانت لها نتامج ايجابية محدودة ء٠‏ لكنها ان لم ثمح ف 


(۲) كتاب ملخص التبشر لادوين بلس u»ء‏ أشار اليه |١‏ . ل شائليه . 
نقلها الى العربية محب الدين الخطيب وساعد الياف تحت عئوان : الغشارة على العاالم 
الايا ٠‏ 

(۲) قالها زویبر فی مؤتمر لکنو بالهند سنة ۱۳۲۹ هھ ( ۱٣۱۱‏ م ) وکان هو رئيس الۇتمر لاله ف 
الق .و فل اقل ا ارك الاق ٠هي‏ ا 

(۴) الها وليم جيغورد فى مؤتمر القاهرة للتيشر النعقد سنة |٣۳٣٤‏ ھ ۱١۹۰١‏ م ¢4 فى 
منزل أحيد عرابى الذى صادره الانجليز بعد ثورته . 

)٤(‏ ى مؤتمر لكنو للتبشر الذى تقدمت الأشارة اليه قدم القسيس ترد بريد ج تقريرأ عن 
نشاط التبشر وخص فيه دولة الخلافة العثمائية بنصميب أوفر فقال ٠‏ 

عن الأعمال الدرمسية أن ف استطاعة السلمين التردد على مدارسس وكليات التيشمر وبين 
جدران الكلية الانجليزرية ف بروت ( الجبامعة الامريكية ؛ وكانت تسبى الكلية السورية 
الاتحيلية ) ١٤‏ من المسلمين “ وف كلية الاستانة ( وأحسرتاه ) .٠ه‏ وف كلية البشرين فى 
كدك باشا فى الاستانئة أيضا ۸٠‏ »> ومئذ بضع سنين صدر اأذن خغى !1 بجواز التردد على 
الكلية الاولى والثانية 

وعن التاليف قال 

كان طبع كتب التبشرمر مباحا فى تركيا منذ مدة طويلة ( !! ) شم أشار الى صعويات 
التوزيع ٠.‏ | 

وعن الاعيال الطبية والخرية قال : اثها منتشرة جدا فى البلاد العثمائية . | 

وعن الاأعہال النسائية قال : ان الحكومة سمحت إ( ٠ء٠‏ ) عقب اعلآن القاتون الاساسى 
لخمس غتيات مسلماث أن يتعلمن ف كلية البئات الامريكية ليتهيان لادارة الامور ف مدارس 
الحكومة للبنات .كماً. .أن عددا قليلا من الغتيات المسلمات يتردد على مدارس ارساليات 
التبشمر ٠٠‏ 


2 


اللجموع عقائد الثلاميذ فيكفى آنها بذرت فيها بذور الشك أو الانحراف'؛ 
ولا تز ال من آثار ناك المدارس + + الجامعة الامرىكة ف مصر » و الجامعه 
الأمرىكة ف یروث االأمر الذى لا بنکره رجالات لغرب أنفسهم + 


ويلحق بهذه الوسيله تعريب التعليم آو علمانيته وهو ما فعلته 
انجلترا فى مصر والهند وما سوف نعرض له بمشيثة الله عند الكلام 
عن وسال الششرر الحديثةه ء 

( ب وفن أكطر هذ ااوسال الات اليلدو الك اريت 

وأول مثل لأثر البعثات ء٠‏ ما حدث لرفاعة الطهطاوى الذى آقام 
ف باریس من سنة ۱۲٤۲‏ ھ ( ۱۸۲١‏ م ) الى سنة ١۲٤۷‏ د ( ۱۸۳١‏ م ) 
فقد عاد ذلك الشيخ ء٠‏ بغير العثل الذى ذهب به ء 

س اخئلت موازدن الشيخ ۰ء شعاد بتحدت عن الرقصس الذى رآه 
ف باريس بآنه نوع من العياقة والشلبنة ( آى الاناقة والفتوة ) لا الفسق 
الاو اا قا 


ورسول الله صلی الله عليه وسلم یول : « لکل ہنی آدم حظ من 
الزنا : فالعينان تزنيان » وزناهما النظر » واليدان ثزنيان وزناهما البطش 
والرجلان نزنيان ء وزناهما المشى »> والفم يزنى وزناه القبل »> والقلب 
بهوی ویتمنی » والفرج يصدق ذلك آو يکذبه“ » ۰ء صدق رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ١ء‏ وكذب الشيخ الطهطاوى . 


aE N SG 
الاسلامية واعجب ءء الطهطاوى بالحمرية ءء لكنه م بفهمها الفهم‎ 
الاسلامى ١ءء الذى نتحثق يه عبودية المسلم لله وحده » ويتحثق ثحرره‎ 
من کل عبودنۀ لسوى الله ۰ءء لكنه فهمها الفهم الغریی الذی قد بژدی‎ 

الى الثحرر من الاخلاق ومن الدين نفسه ++ 1 


(۱) ى نفس الؤتمر قال استررد كروفورد س أن المسلمين يتتبسون من حيث لا يشعرون 
شطرا من الدنية النصرانية ويدخلونه فى ارتقائهم الاأجتماعى »¢ وما دامث الشعوب الاسلاہية 
تتدرج الى غايات ونزعات ذات ملاقة بالانجيل غان الاستعدراد لاتتباس الذصرانية يتولد فيها عن 
غر قصد مثها .. ئم ختم تغريره بقوله لقد ازف الوغت لارتعاء العالم الاسلاہى وسيدخل 
الاسلام فى شكل جديد من الحياة واالعقيدة ولكن هذا الأسلام الجديد سينزوى ويتلاشى 
بالنصرائية ( ص ۷۲ ۷۲٠١١‏ من الرجع السابق ) . 

ES CURA‏ ج ۲ ص ۲۲۳ وسئده مسحيح وله رو ایات أخرى كثرة باالعماظ مختانة 
والعئى و أحد ۰ 


۲١ 


وقس على الشيخ رغاعة ١ءء‏ من ذهبوأ بعده ٠‏ 

(ج) تم اتی ار وساگل أن امش + + فح ا ف ستشسفبات و دحت 
الارساليات الطبية ء٠‏ التى بقرر كثير من المبشرين ف مؤتمرانتهم 
وکتابانهم A EE‏ ال فاج سرع وأفضل من عمل القسس 
Ce ۵ “|‏ 0 
و اشرات ءء الخ ء٠‏ 


مؤتمرات التبشسر : 

آما مؤنثمرات التیشير فد نتعددت ١٠ء‏ نذكر منها : 

| س مؤتمر القاهرة سنة ٠۳۲٤‏ ه ( ٦١۹٠م‏ ) النعقد ف منزل 
زعيم الثورة العرابية المسلم ف باب اللوق تحت سمع الحكومة وبصرها ! 

٠ س مؤتمر ادنبرج سنة ۱۳۲۸ ھ (۱۹۱۰م) ق اقجلترا‎ ٣ 

۳ ہہ مؤتمر لکنۇ ستة ۱۳۲۹ ۸ (۱۹۱۱م) بالهند ٠‏ 

۽ مۋتمر القدس سنة ۱۳٤۳‏ ۸ (٤۹۲٠١م)‏ ء 

ه س مؤتمر القدس سننة ٠۳٠٤١‏ ھ (۳ ۹م( * 

> س مؤتمر القدس سنه ۱۳۸۰ ھ (۱۹۹۱م) ۰ 

وما بلغنا عنها الا القليل : واشهره ما نشرته مجلة : (العالم 
الاسلامى ) ء 


)١(‏ راحع تحليلا رائعا للاستاذ الدكتور محمد محمد حسين ( استاذ الادب الحديث بجامعة 
الاسكتدرية ) فى كتابه الاسلام والحضارة الغربية نه دار الغتح ط ۲ ۴۳۹۲ ه . والكتيب 
رة نارن الا اک به د ۱۳ وو ول ار اعونت و ف ا 
مؤلف آخر تحت عنوان (١‏ حصوننا مهددة من الداخل ) س محموعة مقالات نشرها فى مجلة 
ألازضر ٠.‏ 

(۲) يقول الطبيب بول هاريسون فى كتابه ( الطبيب فى بلاد العرب ) لقد وجدنا نجن فى بلاد 
العرب لنجعل رجالها وتساءها تصارى . ابراهيم خليل أحمد ‏ الشتشرتقون والبشرون ف 
الالم العربن و الاااين جن هة الو الرين بالخارة ۲۸ :د ويتكر الاسهاد ابي الحضن 
الندوى فيكتايه الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية أن الاهغانيين الذين خلعوا 
ملکهم امان الله خان لانه سمح لزوجته ان تخرج سامرة قبلوا بعد ذلك ان بلغو أ الحجاب 
وتم ذلك عن طريق القابلات ودور الولادة الطبية التى أنشأها المبشرون . 


FY 


و بوه أن اأ » ا هو کل ا قبل وحدث 5 


ف مؤتمر القاهرة م المنعقد ف بيت الزعيم المصرى المسلم أحمد عرآیی : 


ثناول المؤتمر وسائل تبشسير المسلمين بالنصرائية ف كتاب خاص كتب 
عليه نشرة خاصه ليكون قاصرا على فثة من البشرين ‏ وهو من اعداد 


الف سس e‏ + 


„٣ ETE e u kh خصوصا‎ 


وطالب سكرتير الؤثمر ف مواجهة ذلك بانشاء معهد مسيحى 


لتنصير ا )الك الاسلامية“ ( شيل ان ساس تكوين الجامعة الأمريكية ف 
مصر کان ثنفىذ ا لاك الوصية ) ۰ 


قدم سيس زوبەر « رٿیس الۇتمر .» بمعاونه بعض زملائه 

کتایا لحث عنو ان العالم الاسلامی اليوم + * احا الى صلاية عقیده 
امسلمين ( وهو ما يقتي الاشتداد فى حربها ) وقال ما نصه « سیق 
وجود عقدة ميشة على التوحبد ۰ من عقدة الدين الاسلامى الذى 
اقثحم فارتی اسا وأفريقبا ونت ف ماشتی ءەلىون ھن اشر عفاکدہ 
وشراثعه ونقاليده » و احكم عروة ارتباطهم باللعْة العربية » ء 

ثم قدم القسبس زويمر بعض النصائح من بينها : 

() وجوب اقئاع المسلمين ان النصارى ليسوا اعداءهم . 

( ب ) واخطرها يجب ثبشير المسلمين بواسطة رسول من آنفسهم 


(1) صادرتها الحكومة الثورية فى مصر فى مهد الرئيس السابق جمال ميد الناصر . 

(۲) جاء نى مجلة المجتمع جمادى الاخرة سئة 1۳۹۷ ه أن البابا شنودة قد اتفنق مح 
الرئيس الامریكى كارتر على انشاء جامعة نصرانية فى مصر وأن الرثيس كارتر فى اجتمامه مع 
الرئيس السادات طلب منه ذلك غوافق الأخر بشرط أن يكون تمويل الجامعة من الخارج . 


H1 


ومن بين صفوفهم أن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضاتها ء 


واخيرا بشر الميشرين الا بشنطوا اذ من المحقق ان المسلمين غد تما ف 
قلوبهم المبل الشديد الى علوم الأوربيين والى تثحرير النساء١‏ . 


وف مؤتمر لكنؤ المنعتد ف الهند سنة ۱۴۳۲۹ ھ (١١1۹م)‏ : 
كانت مو اده كثرة اخطر ها : 
چو الارتقاء الاجتماعی والئفسى بين التساء المسلمات ) بلاحظ اختار 
الالفاظ المهذبة لتعطية المعنى المقصود ءء فان المبشرين المسيحن 
ae I‏ 
وكان اخطرها حديث ءء حديث زويمر آشار الى أن عبد الحميد 
( خليفة المسلمين ) سجين فى سلانيك ١ء‏ أشار الى آنه ام يبق غير 
TVy\ YA e *‏ لها تخ ب اه الحكومات الاسلامة ++ وانتقلت 
اللسلطة على الباقين من الخلافة الاساامية الى ايدى كل من النجاتر! 
ور نسا وروسبا وهولتدا ء آشار الى أن عدد السلمين الذى ثحت لطة 


وڪان من بين قرارات الۇنمر : 
» من الضرور ی العاجل تنأسيس مدرسة فى مصر خاصة مالثيشبر ») + 
» دخول الت اء ف اعمال الشىشيرر لثنصبر الئساء ا لمات 
وأو لادهره ٩۳‏ » 


وهم الآن لا يدعون المسلمين الى المسيحية بل يحاولون تشويه 
الاسلام و اأضعاف نیمه ٩‏ 4 


. ٣ الغارة على العالم الاسلامى س المرجع السابق ص ۲۲ و ص‎ )١( 

(۲) ص ١‏ س ۸١۲‏ من الرجع السابق ٠‏ الغارة على العاام الاإسلامى . 

«۴) فى مؤتمر القدس قال زويمر كلاما خطرا اذ رسم خا" التبشير بعد ذلك ؛ ولكن مهية 
التبشيبر التى ندبتکم دول السيحية للقيام TT‏ البلاد الحمدية ليست فى اأدخال المسلمين 
فى ١‏ لمسيحيةه فان هذا هداية لهم وتكريما ( ! ) واتما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من 
الاسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله وف نهاية كلمته قال : انکم اعددتم نفا ف دیار ے 


Yt 


رابا : تقطيع أوصال دولة الخلافة : 


برغم كل ما أحدثه التبشير من تخريب ء٠‏ لم يتخل العُرب المسيحى 
و السياسى ٠‏ وأسهاما بهذه الوسيلة ف تحثيق تفس العْابة ء 
حاف وتر ريم الاساب نها :: 


ففى منتصف القرن التاسع عشر سنة A6۷ ( ٠۲۷4‏ م ) *۰ 
تم استيلاء انجلترا على الهند وائتقلت السلطة من شركة الهند الشرقة 
الى التاج البريطائنى »ء وزالت بذلك احدى الدول الاسلامبة الكرى 
التی قامت ف مستهل القثرن السادس عشر ( دولة العُول ف الهند أو الدولة 
التيمورية نسبة الى ءۇسسها تيمورلنك ) ء 
الاسلام الغربية التى بدأت باحتلال الجزاثر سنة ۱۲٤١۹‏ د ( ۱۸۳١‏ م )ء 

ونعد ذلك بقلل کان اقتطاع افجلنرا ++ أدرة من دور الخلافه ++ 
کان احتلال مصر السلمة سنة + e‏ ھ ۱A۸)‏ م( * 


ثم كان اقئثطاع سورية ولبنان واحتلال فرئسا لهما بعد الحرب 
العالية الأولى سنة ۳۳۸ د ) ۰ م ( ومع بوارج الغتال کائت 
بارجهۀ تحمل ((مومسات») واا گان الغاكد ف دهشة ++ اجاب أجابه العا 
بو اطن الأمور : أن تلك البوارج فد بزول آثرها ما هذه البارجه فان 
أثرسما لن يزول ء وقبل ذلك ١ء‏ كانت جيوش ايطاليا تخترق البحر تجاء 
آراضی لیبیا ثرفع نشيدا فاشستیا مجرما يندد بالق ر آن ويهزاً بالاسلام 
ویثوعد آمته بالسحق والفناء + جاء فيه : یا آماه ! آتمی صلائك ولائیکی ۰ء 
بل أضحکی وتآملی ٠۰‏ آلا تعلمين أن ايطاليا تدعونى وآنا ذاهب الى 
طرايلس فرحا مسرورا ءء لابذل دمى لسحق الأمة اللعونة ءء ولأحارب 
الديانة الاسلامية الئى تجيز البنات الأبكار للسلطان ءء ساآقائل بكل 


فى المسيحية وبالتالى جاء النشء الاسلامى طبتا لا أراده له الاستعمار المسيحى لا يهتم 
بالمظائم ويحب الراحة والكسل ولا يعرف همه من دثياه الآ فى الشهوات ؛. 


o 


فغوتی لامحو اشر آن ٠١‏ 


وهكذا انتقل تصور السآلة الشرقية من كيف بوشف الغرب زحف 
دول الاسلام ا داځله »+ الی کیف شطع العرب أوصال دولۀ الخلاغة 
الاسلاميه يوزعها فيما بينه ثم يجهز على الرجل المريض ٠‏ 


ويأتى بعد ذلك واستكمالا للمخطط الاثيم ء٠‏ القضاء على الخلاغة 
نقسها وقد نفذوا فبها توصبة احد مؤتمر اثهم الا بقطہ ا أشجرة الا أحد 
أعضاتها لكن ء٠‏ القضاء على الخلافة سبقته بعض الخطواتث ءء آهمها 
فصل الدين عن الدولة e»‏ وهو موضوع الي أسحث الثائی من هذا الفصل ء 


)١(‏ وقد جاء ذلك الثشيد فى تداء لجاهد طر اپلسی وجهه الى اللمين نشرته يجلة الرابطة 
الشرقية السنة الشالثة ‏ العمدد الثاتی ۲١‏ جمادى الآخرة نوفمېر نة ,ب۹ .۰ 


۲ 


المبحث الثانى 
مرحلة اسغثاط الخلافة الاسلامية 


لابد ان تسقط الخلافة الاسلامية قبل ان تقوم « دولة » اسرائيل ٠‏ 


ذلك ما ثنياً به نیلوس بعد ان اطلع على بروتوکو لات حکماء صهیون 
وذلك منذ سنة ١۳۹‏ ھ ( ۱۹۰۱ م ) ”“ وذلك پؤکده طلب ترصو زعیم 
الىهود ق سالوتيك الى السلطان عبد الحميد اعطاء فالسطين لهم ليتخذوها 
وطنا ثوميا ء فلما رفض الخليغة نوعده الزعيم الیهودی" وکان من بين 
من سلمه رار العزل بعد ذلك اثتان من ز عماء الىهود ‏ ؛ 


ولابد ان يقطع الشجرة آحد اعضاثها كما أومى بذلك أحد مۋتمرات 
التبشير ء لكن قبل ان تقطع الشجرة التى اظلت بلاد الاسلاممنذ عهد 
النبوة وثبل ان يقضى على البطل الاسلامى السلطان عبد الحميد كان 
ثم تمهدد ١ء‏ كان بث فكرة فصل الدين عن الدولة ++ 


آشسار الکاتب الأمریکی وليام غاى كار“ الى أن فكرة فصل الدين 
عن الدولة كانت من عمل البهود ٠‏ وبصرف النظر عما قاله وليام غای کار 
فان الو اضح ف الكرف الاسلامی أن الغكر دة ۰ء کأئت غرىدة عنه ٠#‏ 
ومن ثم فان الایدى الأجنيية کانٿ وراءها ءء سواء كانت ایدی الصاسيية 
المتعصية أو اليهودية الحاقدة ء٠‏ ذلك أن فقهنا الاسلامى ومن بعده فكرنا 
الاسلامى لم يعرف مثل هذه الفكرة ولم يتصورها ++ بل أنه على العكس 


. الخطر اليهودى‎ )١( 
. تقس الرجع السابق‎ )۲( 

۲۲! د. على جريشة فى الغروعية الاسلامية العليا ص‎ )٣( 
. فى كتابه : أحجار على رقمعة الشطرنج‎ )1( 


¥ 


من ذلك بعرف أن قر آنه يحرم تجزثة الكتاب ويعثر ذلك كفرا + + 
وفثنة ٠+‏ وجاهليبة ؛ 


IED‏ لهذا الق رآن ٠۰‏ ان یحکم ٠۰‏ لا آن يوضع 
على الارفف والناضد آو تحشى به الجيوب والتمائم ۰۰ آو تتعنی به 
وتشسلى بعض المماكم . 
« اتبعوا ما آنزل الیکم من ربكم ولا تثبعوا من دونه آولیاء"“ » . 
« كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلماث الى الثور باذن 
۳ م 
« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها" » . 
« فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاعءك من 
الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء e‏ أمة وأحدة» 

« وان احکم بینهم بما انزل الله ولا نت تثيع اهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض هما أنزل الله اليك“ » ء 

« ا الجاهلية ييغون ءء ومن احسن من الله حكما لقوم 
يوشنون » ۰ 
« ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الكافرون"“ » ء 
« ومن آم یحکم بما آنزل الله فاولئك هم الفاسقون ٩‏ ¢ * 
« ومن لم يحكم بما آنزل الله فآولئك هم الظالمون ^ ¢ »۰ 
فالاسلام دین یحکم کل شیء 4 
« ونزلنا عليك الکتاب شیانا لکل شىء“ » ٠‏ 


ریم 


٣ سورة الاى اف الاية‎ )١( 
١ سورة ابراحیم ااية‎ )۲( 
الحاثية وا‎ )۳( 

(€) الائدة £۸ 

(ه) الائدة 4) 

)١(‏ الائدة .ه0 

(۷) الائدة ٤ع‏ 

(۸) الائدة م 

(*) الائدة ۷ع 

(ء !) التحل ۸١‏ 


۲A 


والدوله فيه شسم لا قسيم ٠١‏ 

فكما ينظم شسثون الفرد وينظم شسقون الأسرة ينظم شون الدولة ء٠‏ 
وينظم شون المجتمع الدولى ١ءء‏ « وما أرسلناك الأ رحمة للعالين ١‏ »ء 
» وما رسلذاك أ کافه للناس شرا ومْذىر |" ( +* ذلك ذڂ d‏ الاسلام 
وفكره ٠۰‏ الدولۀ جزء من الدين قسم له لا يم ٠‏ 


تاريخ الاسلام لم يعرف هذه التفرقة : 

ولیس ف احداثه ما بیررها ¢ + 

فلن عرفها الغرب كرد فعل لاضطهاد الكنيسة للعلم والعلماء 
وافنتانها على عشاگد الناس وعفولهم حنی سو اث انها ان تصدر 
صكوك العفران وثرارات الحرمان عن هوى وثحكم اذا کان ذلك فان 
رف اااي لم برف اشاي الطه والاه دة بل ااي 
الاسلام وحفظت لهم آمته اکرم مکانه واعڑ منزلة + + وکیف لک +« ؟ 
وهم ورثهۀ محمد صلی الله عليه وسلم على دینه وشرعه ومیرانه ؟ ۰۰ 

ومن ثم فلم يكن هناك محل + + ل١‏ من الناحة الفكرية ۰ء ولا من 
الناحبة التاربخية ليث فكرة فصل الدين عن الدولة ء 

لکن اللأمر کان يدبر بليل ءء 

واعتنق حزب الانحاد والترقى ف تركيا الفكرة وعمل على ثرويجها ؛ 

ثم عمل عن طريق خضباطه على عزل عبد الحميد ء+ء ذلك الخليفة الذى 
رفض ان یعطی فلسطين وطنا للیهود وبصق ف وجه زعيمهم ثرصو ۰ 

وصارث الحكومة المدئية ف أنشره ۰ ھی الثی تحکم + + والخليفة 
ف الاستانة غير سلطان تطبيغا لفصل الدين عن الدولة ++ 


ثانيا ‏ نش القومية فى مواجهة الخلافة : 


كانت اليد الخفية الثى تعمل على تقويض الخلافة ء٠‏ ببث فكرة 
فصل الدين عن الدولة تعمل من ناحية آخرى عن طريق الثومية ٠‏ 


٣۸ سیا‎ )۲( 


۹ 


اثارة القومية الطورانية داخل دولة الخلافة ( تركيا ) . 

واثارة القومية العربية داخل الولايات الثابعة للخلافة . 

والأولى تعهدها حزب الاتحاد والثرقى وحزب ثركيا الفثاة ٠‏ 

والثانية انزلق الها الشريف حسين ظنا منه نها الوجه الآخر 
للا سلام ٩2‏ 

ق کن و ا الاو اران ) فون و ا 
ایی کے کے ار آلے ھان تکارت کوان الوت ال 
جيوشس الخلافة الاسلامية تعضدها الجيوش الانجليزية التى سارت 
حت رة فيصل ين اريت الفين لفخرج وربا اماتا انيل 


القاثتحن + 
ثالتا ‏ اسقاط الخلافة الاسلامية : 
ولم يکن عبشا ¢ + 
ولم بکن تدبیر مصطغی كمال آثانو رك و لا حزب الاثحاد والثرقی » 
وما كان هؤلاء الا « التنعل » الذى تسه الخدم العليظة الكارهة 
الكريهة ! 
وال ففيم ثوقع نيلوس منذ تنه ۱۳۹۹ ھر ١ء۹‏ م ( ++ ؟ 


وفيم قول مۇتمر اتشر + + أن الشجرة لامد أن بقطعها آحد 
آعضاکها ؟ 


وفيم تهديد الزعيم اليمودى قرصو للسلطان عبد الحميد بعد آن 
رفضکس اعطاء فلسطين لله ود f“‏ 


(1) يدات الدعوة الى التومية العريية فى النمف الثاڻيى من القرن التاسسعم عشر » وتالنت 
ق جروت جمعية سرية لهذا الغرض فى سنة ۱۲١۸۲‏ س »> ۱۸۷١‏ م راجع تفصيلا لذلك بحثا 
طیبا عن عوايل ضشعف السلمين للاستادڌ مسهيعح مالف الزين س دار الكتاي الليناثنى ة 

وتحن نحسن الظن بالشريف حسين على با يبدو من رسائله التبادلة بيته وبين الانجليز 
لكن يبقى حسابه على الله فى ظل قول الله « يا أيها الذين "منوا لا تتضذوا عدوى وعدوكم 
أولياء تلقون اليهم بالمودة »> وقد كفروا با جاعكم من الحق ٠٠‏ يخرجون الرسول واياكم 
ن تۇمئوا الله ربكم » وكيف تسى الشريف ما فعلحه انجلترا باللسلمين ٠.‏ تعست كراسى 
الحكم التى تنسى المسلم ديته وشرفه وكرامته . 


{ 


فيم ذلك كله ء٠‏ وفيم قبله فكرة فصل الدين عن الدوله ومصدرها 
المماشر الصلاييية ومصدر ها العير «باشر الصهونة ٭ + .كما دقٌرر وليام 
غا کار ++ 
کار 


و قبله ندر القوميه العربيه 2 على دد لأورانس الچاىسوس 
الائجليزى ء٠‏ 

ومن جرهم من اذقانهم ور اء قدمه ؟ 

وفيم شروط كيرزون الأربعة لاسنقلالتركيا وتسليمها للكماليين وهى: 

| س قطح کل صله بالاسلام ء 

4 اخراج أفصار الخلافة والاسلام ءن اللاد‎ E 

۽ اتخاذ دستور علماني بدلا من الدستور القديم . 

فيم ذلك کله ۰ء 
ونذالة ءء هل استيدلوا نظاما خراأ مثه ؟ ءء 

اا ل ی ن ا 
اسلامهم + 

أن ثرکیا ۾ + 

وبعد مرور نصف فرن من الغاء الخلافة فيها لا توضع ف الدرجهة 


ف 


)١(‏ يشر اليها الزميل الدكتور عبد المعطى بيومى ‏ نقلا من الاستاذ أنور الجندى ف كتابه 
العالم الاسلامى س الاستعمار السياسى والثقافق والاجتبامى ص إا ٤‏ ۷) 

ويؤكد النية ازاأء الأاسلاہية والتصد من وراء اس تاطها ہا جاء فى کكتاب 
ماه مشروع لتقسيم تركيا تاليف المسيو جوغار الامانى ‏ بلخصا فى كتاب حاشر الال 
الاسلامى س المرجع السابق س واتقوال رجال الدين فى أوربا > وكتابهم »> وساستهم بجبعا 
على وجوب القضاء على الخلافة الاسلامية وتقسيم التركة بين ملوك أوربا . 


۱ 


@ ا * 


هذا هو الثرقی ٠۰‏ یا حزب الثرقی ۰ء ؟ 

ولقد سيقت العاء الخلافة تمثيلية لا يزال بتكرر مثلها ف السنوات 
القريبة ١ء‏ كان لابد من صنع البطل ( الذى يقطع الشجرة" ) ء 

E E as‏ اک كا 


وينما الخليفة حیسں الستانه + 4 يل وجدوشس 


انجلترا ء٠‏ 


وتشدل الهزىمه نصرا وینخدع العالم الاسلامى المسكن «بالعاز ی العظيم» 
ثم يعلن بعدها الغاء الخلافة الاسلامية ٠‏ 
lS Naas,‏ 
وفره ا لار فا وري ا لري اا 
ويقبل المالم الاسلامى على المصيبة ! 


ولکن و لاآٽ حين مناص ! ۰ء فد فاث الأوان ++ ! 


وفندب المالم [لاسلامی خلافغنه واسلامه 


الشاعر آحمد شوقی : 


ENT املال عن السماء‎ A 


خفت الگُذان 


وبغول ف آبيات من قصيدة أخرى ٠:‏ 


یکت ال اة وئاك که عایٿث 
ضجت عليك ماآذن ومناير 
والشام e‏ والعرافق وفارس 


0( راج تحت عنوأن صناعة الزعيم ف کتأاب « مندمها یحکم الطلغاة 


I 


e‏ 3 المالن ظلام 


بالشر ع عربيد القضاء وقاح 
وآتی بكقر ف البلاد بواح 
وبکث علی ك ونو احی 
أا من fr‏ اأخلافة ماحی 


للدكتور جريشة 


i:‏ ن i EE.‏ أ ر وخطو هم 


*# % 


%# 3% 


فلٽس معن یکل آرض داعسا 
ولتشهيدن بكل أرض فثنة 


قد طا نن عشيه وصا 


ف کل غ دوة جمع ةه ورواح 


2 


عن کئنت اد دونه وآلاحی 
وآقول من رد الحقوق اباحى 


2 


فيها يباع الدين بيع سماح 


€ 


آل حث أ i‏ ك 
مرحلة ما بعد اسقاط الخلافة الاسلامية 


الاسلامية » وما تبعها وما سبقها من تقطيع لأوصال العالم الاسلامى > 
وما صاحب ذلك من حملات تشیر واسئشراق ان لم تنجح ف تنصير 
المسلمين یما یکافیء الجهود والموال المىذوله + + فانها آفلحت ف یت 
الشىكوك والوهن ف عقائد المسلمين وآفكارهم ء 
ان بلفظ آنغاسه الأخيرة ومن ثم ۰ء فد کان یکفی ما حدث ++ 
لكن الصليبيين *ء ومن وراءهم س وعوا الدرس ءء وهو ما ج 
وخشى آعداء الاسلام هذه الصحوة ! 
فاتخذوا من الوسایل ما بضمن + 4 یقاء الجحسد الممزق + »چ هامد | ¢+ 
ا اراچ ر کی بے ف دال ندل اع 
كلمة ٠١‏ بما يسمح به المقام »+ 


{ 


الفصسل الئان 
التغير السياسى والاجتماعى ف النطتة الاسلامية 


ايحت الأول 
النغير السياسى 
2 آتيح العْرب الصلییی أن بتسلط على الشرف الاسلامیى ++ خد 
من هذه السبطرة ثانا فکان 
احتلال فرنسا للجز ار سنه ۱۲٤۹‏ ھ ۱۸۳۰ م 
وثونس سنه ۱۲۹۹ ھ ۱۸۸۱ م 
ومراکش سنة ۱۳۳۶۰ ھ ۱۹۱۲ م 
وللشام سنه ٠۳۳۸‏ ھ +۹۲ م 
وکان احثلال یریطانا سنۀ ۱۲۷٤‏ هھ ۱۸٥۷‏ 8 لهند ایذاتا ىزوال 
احدى الدول الاسلامية الكبرى الثى ثامث ف مستهل القرن السادس 
عش » ' 
واحتلالها صر سنة ° 2 ANY‏ @ 
والعراق سنه ۱۳۴۲۲ ھ ۱۹۱٩‏ م 
وفلسطان سته ۱۳۳۷ ھ ۱۹۱۸ م 
ولم بکن ذاك التوزيح ولید الصدفغة +ء فخلثد كشف الاتفاق ا أتعقد 
بین بریطانیا وغرتسبا ستة ۲ هھ ۱۹۰4 م عن جانب من سياسة 
ف ترکا + * ا ف البلاد لرة + + حتی اأقنتل tl‏ 
ثحت قباده النصارى باسم القومية والتحرير !! 


{o 


وقد صحب ذلك دعوة خبيخة الى العلمانية ء٠‏ بمعنى فصل الدين ` 
عن الدولة تبنتها جماعات كثيرة مشبوهة الصلات والأهداف من أمثال 
حزب الاتحاد والترقی ق ترکیا الذی کانت من قیاداته قیاد ات یهمودیه 
من نهود الدوتمه * 

وتبح ذلك ++ 

ما رسم له أعداء الاسلام من قبل ۰ءء حين عقدوا آكثر من مؤتمر 
للتظر ف المسالة الشرقبة ء٠‏ وغد كانت 3 اليداية تعتى رد الزحف 
الاسلامی الذی كانت تقوده ترکا عاي , آوریا ‏ ثم لما توفف المد ١ءء‏ 
اقتغل اليبحث الى كيفية تقطیع آوصال الخلافة ٠ء‏ ثم القضاء على 

ای ق ا ا ا و ا 
مقتدمنها آنها حعلت عضلانها شوى من عقلها +« ومهما يكن من أعر 
المظالم التى ارتكبها سلاطين تركيا ٠٠‏ وف مقدمثها التفرقة الظالمة بين 
بتى الدين الواحد » وتميز الأتراك على غيرهم من بنى الأوطان 
الاأخرى ءءء 

مهما بكن من هذه وتلك ‏ مما نسجله ونحذر منه _ فلقشد كانت 
الخ فة تظل الملمين وتجمع شملیمح » وثرهب عدو الله وعدوهم ۰ء 
بل جاوزو! ذلك الى القضاء على الخلافة نفسها ء٠‏ ومنع قيامها بعد ذلك 
ی ی قطر آو وطن آخر !! 

وسواء کا'ں ما ارتکه مصطفی کمال _ الشھیر بآتاتورك ‏ کان 
بحسن ٿه ۰۰ کرد فعل لأحداٿ ذلك الحن الئی خطط لها اع داء 
السلا بما يدفع أتاتورك انى الغاء الخلافة »> أو كان بسوء نية اسثجابة 
اللتخطيط اليهودى .- الصليبى +١‏ الذى تيدى فيما ذكره كاثب روسى سنة 
۹ هھ ١ء۹‏ م یعدما طالع دروتوکو لات حكماء صهيون من آنه لاد 
للأفحى اليهودية من آن تمر بالقسطنطينية لتصل الى فلسطين) > 
وما أعقب ذلك من محاولة زعيم يهودى رشرة السلطان عبد الحميد لنح 
فلىسطين وطنا #وميا لليهود وبصق الخليغة المسلم ف وجهه » ثم توعد 


)١(‏ هو الكاتب الروسى سرجى نيلوس ‏ رأجع الخطر اليهود محمد خليفة 


7 


اليهود الخليفة ء وخلع الخليفة بعد ذلك بقرار حمله ثلاثة اثنان منهم من 
النهود دم ما اعقب ذاك من اعلان وعد نلفور ته ۳۳۹ ھ إو م عن 
جانب وزدر الخارجيه البريطائية بمنح فاسطين وطنا قوميا لليهود وما تم 
من هجرة لادهود فى ظل ذلك الانتداب البریطانی ۰ وانسحاب بریطانیا 
سنه ۷ هھ ۱۹٤۸‏ م من فلسطين ليتمكن منها اليهود بعد ذلك > واتفاق 
ارين ارعن والراأسفااى على الاغ رات ما اقل وها 2 
الأمر الذی لا یزال حتی اليوم باديا » فروسيا تمد اسرائبل بالقوة 
البشريه والفوة العقلية » وأمريكا تمدها بالقوة العسكرية والقشوة 
التكنولوجية . 

كل ذلك آو بعضه قد يثير أو يشير الى أن خطوة آناتورك بالغاء 
الخلافة لم نکن ڪن کڪ ذه ایثعاء ام لحة الوطنية نرکا س خاصے 
اذا أضيف اليها ما قيل عن شروط كيرزون نح ثركيا الاستقلال ومن بينها 
الغاء الخلافة الاسلامية ء 

فقول سواء کانٽ جرىمه آتاتورك بحسن تیه أو يسوء تبه ۰ء فأقد 
حققت لأعداء الاسلام ءا يبغونه ٠١‏ بنقض عرى الاسلام ء٠‏ آولها 
الحكم ١ءء‏ و آخرها الصلاة ء 


وكان المغروض أن تقف الحملة الضارية على الاسلام والمسلمين 
عند حد قطيع دولة ألخلافة والقضاء علنها +٠‏ لکن الصليسين ۰+ وعو ا 
من الاسلام کا هاما عن الاسلام وا)سلمن ++ وهو ما کر یه 
أحدهم من آن صحوة الاسلام تتم بسرعة » وما صرح به بعضهم من آن 


المسلمن ا خطور هة عليهم ەن النهود والىلاشىغفە والشعوب الصقر اء ء 


)١(‏ كتبت احدى الجلات الامريكية تحت عئوان : ( محمد يتهياً للعودة ) المسلمون رقدوا 
٠‏ سئة ويتحركون الان ويتوثبون للسلطان . 

ومن هذه التصريحات ماتاله لورانس براون : كنا تخوف منقبل بالخطر اليهودى والخطرالاصفر 
وبالخطر البلشفى الا اننا للم نجد هذا التخوف كما تخيلناه » لاننا وجدثا اليهود اأصدقاء لنا 
وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الالد ثم راينا البلاشفة حلغاء لئا أثناء الحرب الثانية 
أما الصفر إل اليابان والصين ) فان هناك دولا ديموقراطية كبرى تتكدل بمقاومتها لكن 


الخطر الحقيقى 
كان فى المسلمين وف قدرتهم على التوسع و الإاخضاع وف الحيوية الدهشة العنيغة التى 
يمتلگونها 


وف كلمة لسۇول قرنسى سنة ( ۳۷1| ھ ۹6۲ م ) 

ليست الشيوعية خطرا على أوربا س فيما يبدو لى س ان الخطر الحقيقى الذى يهددئا 
تهديد!ا مباشرا عنيفا هو الخطر الاسلامى والمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال من مانا 
الغربى » فهم يملكون تراثهم الروحى الخاص ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات اصالة وهم ے 


¥ 


ویعض النظر عن مدى صحة ما فرره اولك ۰ء من خطر الاسلام 
والمسلمين عليهم فان هذا هو الذى شكل تفكيرهم » وكان الباعث وراء 


اسلو نب الجديد 


وف منتصف القرن العشرين » ف الخمسينيات على وجه الثحديد ء 
قررت الو لابات | أشحدة اللأمرىكية أف ثرٿ الئفوذين الیریطانى والفرنسى 
فى النطقة لنتحثق نفس الآّهد أف ال کان بحفغها هذان النغوذاك ١2‏ ۰ 

لکن ان اأنثفقت الو ابات ا تحدة مح ری طانا ET‏ الاستراثشحة 
و اآهد أف فاقد اخئلفت معهما ف التكتيك و اسلوب ومارست الولابات 
التحدة ف مهار ة ما ىسمی بلعية العم تحفققا لهد اأفها «ء وڪان اهم 
الزعيم اذى نعلق به آمال الأمة » فيمتص بذلك ما يمور ف باطنها ٤‏ 
O GG TT TT Ty‏ 
المواردة داخل الشعوب عن آهدافها التى نتحثق فبيا مصالح الغرب »ء 


سے جدیرون أن یقیہوا بها قواعد عالم جديد دون حاجتهم الى الاستغرأاب وفرصتهم ف تحقيق 
أحلامهم ھی اکتس اب التقدم الصناعى الذى أحررّه الغرب راجح : 

الكقر الصهوتي عل الان ا 0 ا ا ا 

الإاتحاهات الوملتية فى الاأدب العاصر الدكتور محمد محمد حسين 

)١(‏ ما یلز کوہلاند س لعبة الامم س ص ۲۲ تعريب مراد سرخيس س التوزيع دار الفشح 
للطباغة و النشن ٠.‏ وقد أهار ‏ الى. اقصال. السكركيس الأول للسفارة البريظانية فى واشتطن 
الى اعتزام بريطانيا الى انهاء وصايتها على بعض ارجاء العالم لارملة مالية تمر بها فانها 
لن تتمكن من القيام بأعباء مقاومة الشيوعية ف كل من تركيا واليوتان . 

کی مار وااو ب كوت قراف رة رة ف اكرون ا ق که 
لعبة اجه مى الى هذه االخفاتق كن فزن ٠٠‏ 

١‏ ا ) لقد کان من المنهوم ف التقاردر و الوځائق السرية للحكومة الامريكية ف أو ال عنام 
۹٤۷ (‏ م ١۳١١‏ ه ) أن ديلوماسيتتا وأجهزة مخابرائنا بالحالة التى كانت عليها فى ذلك 
الوقشت یجب أن تعمل لاحداثش تغیر أت ف قباد ات اسعضں دول الشرق الاو سط ۰ 
الامريكية لابلاغها بترار الحكومة البريطائية وقف مساعدتها لحكومتى تركيا واليونان ويفسر 
للء الفراغ 
وتركيا س هذا الفراغ الذى يشمل كما قلنا من قبل جميع مئطقة الشرق الاوسط ص ۲۸ 
م يشير الالت الى خزار وزير الخارجية الفريهة دين اتشيتون بالدكل ولو بالاساايب 
غر الذخب ازخليغة = 


A 


القوة العسكرية المحلية تقوم بالدور الجديد 


لم a‏ | ب ٠‏ 6 ر | a 0 || E‏ الأجنية کک 
مهما حاولت آن ندعی الصداقة آو حتى أن ترفع راية الاسلام 2 


وکان لادد من آن تر حل السثرة الصغر أء الأجنيية ٠ء‏ لكن الناطل 
لا بستعنى عن القوة »+ والا ثهاوی وسقط ! ومن ثم کان لاہد من آن 
نبحث عن ءصدر آخر للفوة ۰ حتی یمضی ف تنفيذ مخططه الأئيم لابعاد 
سعوب الاسلام عن الاسلام + »+ و هداه شسبطانه ا مأ چ فيه الق 


حد ما ٭+ء 
استيدل السترة الصفراء الأجثيبة ء 
بالسثرة الصغراء المحلية ء 


وصرح بعض كتابه ١ء٠‏ أن هؤلاء أقدر على التغيير الاجتماعى 
المطلوب“ وعرفت النطقة الانقلابات العسكرية" بديلا عن جيوش 
الاحتلال الأجنبية ومن أمثلة ذلك كما صرح آحد الكثاب الأمريكين : 


مسور یا سنه ۱۳۳۹۸ ھ ۱۹4۹ 
ضار فة | 2 140 م 


د (ج) ونتيجة لذلك فانه فى نهاية ٠٠١١‏ م قرر تشكيل لجنة بخيراء سرية لدراسة العالم 
الحلول سواء كائت تتفق مع اساليب العمل الحكومى الئظيف أم لا ٠‏ ص ۸) . 

ويشرر بعد ذلك الى تدخلهم ف انقلاب حسنى الزعيم ۷ ص ۲۲ ) فى سوريا والدروس التى 

(د) کان روز فلت غر واثق من الاتقلابات العسكرية بعد أن رأى ما أدت اليه ف 
سوريا من نوضى ولكنه وافق على أن يقابل الضباط الذين قدمتهم له الخابرات المركزية 
ثم یشےر الى أن من أهداف هذا الانقلاب استبعاد الثورة الشعبية التی یسعی لھا س بجد س 
الاخوان المسلمون ص ٥)‏ س ٥إ ٥٩ ٤‏ س إ۲ وللتمويه يضيف والشيوعيون . 

(۱) ادعت بریطانيا الصداقة لمصر أشناء احتلالها .. وادعى نايليون من قبل الاسلام 
فیها توزع باسم محمد هتلر !! 

(۲) راجع ما کٿبه مورو ہےرجر ب الكاتب إلامريكى ‏ عن ان النخبات الوطنية أقدر من 
النخبات الاجثبية فى أحداث الثفير الأجتماعى الطلوب ٠١‏ وتثحذيره من الاكتفاء بمجرد قرض 
التفير بل لابد من تعهده حتى يعمق فى تفوس الجتمع . 

(۴) المرجع السابق ص ٠۳١۲‏ س ٠٠١‏ ويئكر صراحة ما يلز كوبلائد فى لعبة الشعوب كان 
انغلاب حبنئى الزعيم يوم ۳٠۰‏ آذار ( مارس ) 1۹٤١‏ من امعدادنا وتخطيطنا لعية الأمم س 
صں ٤٩١‏ شم یقول فى ص ۸ه وكان قرارنا الاخم س أن تكون مصر خطواتنا الجديدة . 


< 


ومن غبل هؤلاء : 

ابران سنه ۳ ھ ۲۰ م 

ثرکیا سنه ۱۳۲۹ ھ ۱۹۰۸ م 

وق كل مرة يستفيدون من تجارب الرة السابقة ١ء‏ 

فمثلا ءء الخطاً الذى وفع فيه كمال آتائورك ف محاولة غرض التعبير 

| سثیدلت es‏ لقشدوة + + بالفوة چ 

2 وسال الاعلام أاأختظفغهة + + وما تصحدها دږن وساگل اک 
التبشين أشرنا اليما . 

قد كان آتاتورك غبيا حين فرض خاع الطربوش بالقوة . 

فد خلأعه التاس ف صر ا راو ا رجال الانغلاب الجديد الأيطال 
ل پلېسونه بدون حاجة الى قانون ! وهكذا ! 

لكن القوة بثيت لازمة تؤدى آمرين : 

أو لهما : قمع ء٠‏ المعارضة والمعارضين ء٠‏ خاصة ان كانوا من 
آصحاب العغاکد »+ 

انيهما : مساندة الباطل والبطلين ٠۰‏ فيما يمضون فيه من تخطيط 
أثيم لایعاد الناس عن الاسلام چ 

ولبيان هذين الخطين ء٠‏ نقدم وثيقة جاءت فى حيثيات حكم صدر 
ف یلد اسلامی + چ نامل منها + + ناء ++ الف هايا + واسماء 
المجرمين ءء لنصل بها الى الموضوعية الكاماة(° ء 

ثبدآ الوثىقة بالاشارة ات أسماء أعضاء اللجنة التى قدمت معلومائها 
واقتراحاثها ٠ءء‏ وأكثرهم من رجال المخابرات والباحث والأمن . 


ثم تلخص معلوماتها بالاشارة الى آن « تدريس التاريخ الاساامي 


١‏ () هذا الحكم منشسور فى كتاب ( الزئزانة للدكتور جريشة  )‏ اللاشر دار امشروق 


O0 


N NR O 
CN NCTE 
معثنقى الأفكار ( ١ء٠ ) وبين غيرهم من المتدينين ء٠ الخ ء‎ 

ليصل الى الطالية : 

E O AT 

٣‏ س ابادة تدريجية بطيثة ماديه ومعنويه وفكرية للجيل القائم 
حمل الدعوة الاساامىة 4 و Y'‏ تنقثصر لمر على هده اله 4 دل یمتد 
ا ق ای ا کا ای ن ا 
الفشه ! 

وەن وسىاگل الايادة : الاعدام + ٭ و السحن +« + و الاعتغال ویبلخ 
بنات فسوف يثحررن ويتعرضن مع غياب عائلهن وحاجتهن الادية ءء 
الى انزلاقهن » ء 

O RN 

ی 

اا ین آات الار ی ار کان 

+ء فكان الحكام ءن « طراز ١ء٠‏ » يعطون الأولوية على غيرهم 
لنجاح » لعيتنا 0 0 4 

وف مکان آخر J»‏ ان نہوذ جا ) ¢خs¢ oO%¢4‏ ) کان من الأهمة یمکان 
پوو اا واا کا وه اا ل ا و ا یا 
لكا 

واجابة من الکاتب الأمریکی مورو بيرجر ء 

وكان الجيش من بين كل جماعات النخبة الوطنية آكثرها دنوا من 
ا و ا اى رااان :2 


سس 


(1 4 !؟) لعية الام ص ۸ ٤ء‏ ص ٣١‏ . 


o۱ 


اا ك EE N I E‏ 
e N N‏ 
ولم یکن الضباط على ثبات آيديولوجى » بل كانوا جماعة علمانية ف البتاء 
الاي و ا لها ا ا ا ا ی ی 
عينيها صورة من مصر کک کما يٿصوروتها ۽ وپتحر کون صوب هذا 
الهدف على خط مستاقيم (* 

و الکانت »* وعلى ذاك فیدنما ترك الحكا م العربيون منطةه 
الشرق الأدنى تتحول هذه النطقة فتصبح آکڌر فر ء وواه الزعماء 
العرب طريقين : فهم بطردون ء٠‏ العرب سياسا ويسحبون السكثل 
الشعبية الى العرب ثقافيا »7 ء 


ونجيب بعد هؤلاء فنقول بعون الله : 
| س أن النخية الوطفية التى حلت محل « النخية الأجنسة » وفرت 


على الأخرة آو لا : الدم والمال التي كانت تبذل ف الحروب الصلييية 
آو فی محاولات الاستعمار ء 

NTN N aS 
تثحدى‎ ٠١ التى كانت تتحرك حين يرى الشعب الجيوش الأجنبية قادمة‎ 
شيمه الديثية ءء أو يمه الوطنية ۰۰ ومن ثم فقد ممعت الغاومة آو‎ 
! متعتهاأا‎ 


E‏ انها ملباس الوطئة ٭+ تدك ا لوتب + + لبس فقط دون 


ا ی ا ا ا ص 


٤ )1(‏ () + (۴) العالم العربى اليیوم ص ۴۱۲ ؛ ص ۲۱١‏ + ص ۲۲١‏ وراجسح 
وا وا فود را اقل الى الحرت ى اة ويله ذا من فم الات وة : 

)٤(‏ وف هذا السبيل لا بأس من أن تسمح الجهات الاجنبية بمهاجمتها لتكسب الحاكم مزيدا 
من الصغات الوطنية ولتكب استحسان الجماهير وحماستها وف هذا المعنى يقول مايلز كوبلاند 

فان مساندتنا لأىي زعيم للاوصول الى دست الحكم والبقاء هثاك حتی پحغق انا يعض 
المصالح التى نريدها لابد أن يرتطم بالحقيقة القاسية وهى أنه لابد له من توجيه بعش 
الاساءآات فنا حتى يتمكن من الحافظة على السلطة ويضشمن استمرارها ( ص ٠٥١‏ من كتاب 
NITE‏ 

وفى الوشت نفسه يقول السیاسی الصھونی مستر سکوٹثمان ت مقال یرثی نيه زعیما 
عربيا کان الرحل الوحيد الذى اقتنعم دضرور ة5 التمايشس الستمی مع اسر ائيل وکائت لديه 
الجرأة والسلطة الكافية لاإيجاد الظروف اللازمة لمذا التعايش ص ز / مقدمة كتاب 
الديلوماسية واليكافيلية فى الملاعات المعربية الأمريكية س دكتور محمد مادق . 

وف مکان آخر يقول مایلز کوبلاند ٠‏ 


or 


۽ أنها استطاعت آن تقضى على كل معارضة ٠+‏ من أى فة ءء 
دون أن بتحرك آحد أنصرة هذه ألفكه ++ بل مع اعتقادهم بما تذيعه 
« النخية الوطنية » من أن المعارضين ١ء‏ خوارج ‏ آو خونة !! 


Ae le ea 
لاذايفضلونها ١ء « عسكرية » ؟‎ 
: نقول بعون الله‎ 


٣‏ س انها « أسرع » ف تابية الأو امر الخارجيه » والالتزام حرفيا 
بها » فهكذا تعلمهم الحياة الحسكرية ء 

۳ س لأن فيضتها « آقوى » بالنسبة ء٠‏ لأية معارضة أو أبة 
مقاومة ء 
« علمانية » و « غريبة » ١ءء‏ لا تستنكف الانحلال ١ءء‏ لنفسها ولا لعيرها 
ومن ثم فھی انسب الفکات انفد N‏ الامعاد من » الاسلام (( * 


ه ‏ آنها تزيح بذلك احتمال تقدم عناصر ديتية ء٠‏ الى الصكم 
عن الطريق الشعبى العادى ١ء‏ ! 


ولیس معنی اللحوء الى الائغلابات العسكرية ++ أفتهاء الو سال 
ا ا ی ا ا ا ا وا 


گنها آ3 ضعف من آن تفف بوما ف وجهها وثالتا أنه 08 هده الأنظه نلم 


ے ان الهدف الرئٹیسی من دعمتنا ( ٠.۰.‏ ) هو رغبتنا فی توفر زعیم عربی رئیسی يتمتع 
بنغود قوى على شعبه وعلى بتية العرب له من القوة ما يمكنه آن يتخذ باشاء من القرارات 
الخطرة وغر المشبوئة من الغوغاء مثل عتد صلع مع اسرائيل ١‏ ص ۸١‏ لمبة الأمم ) . 

(1) لثول مایلر كوبلاند وکان مبتغائا آن ندفع الى الرئاسة حاكا آكثر فغنا بالسلطة 
( ص ٥١‏ من لعبة الامم ) . 

(۲) ص ۴ س ه٠‏ من (لعبة الام ) . 


of 


ا ف تاقري اة علي ذلك ٠‏ وقد کات 
موضع تحقيق « الكونجرس » فى فضاقح المخابرات الركزية الأمريكية . 
و أخرا + + فان بغاء هذه الأنظمة ‏ ف نظر آعداء الاسلام س رهين 
مبافثهاء العصببات التى تسنند اليها » وف الواجهة بزيادة قوة وشدرة 
حياء ٠۰‏ ولأ احترام للود الىادى والوفاء الظاهر !! 
وعلمنة المجتمع كله عن طريق المرآة وعن طريق الشباب ١ءء‏ ليبتعد بذلك 
اا وا الا ون ا ا ا ق 
وهو التغببر الاجئماعی أو الثغریب أو بالعبارة الو اضحهة 1 الایعاد عن 
لكن هل انتهت تماما وسيلة الحروب والاستعمار الثى كانت سييل 
العرب من قىل لفرض آهدافه وغاباته ؟ 
SG GST‏ 
عقنده امه ومباد ها + 
ولا نستطيع أن نجيب بالاثبات ١ء‏ لأنها لا تزال شسثعمل فى طاق 
محدود وهو ما اصطاح العرب على ميته بالحرب امحدودة ++ و احتلال 
الجيوش الأمريكية لشواطیء لبنان سنة ۱۳۷۷ هھ ۱۹٥۸‏ م مثل قريب 
وتحركات الأسطول السادس كذاك . 
لکن ف رابنا ان الحرب امحدودة ارندت كذلك ثوبا محلیا فآصحت 
الك الو ار الات ااا ا ن ول ماق ن 
مثل قريب ء وانفصال بنجلاديش عن باكستان من قبلها مثل قريب كذلك ! 


0 & 


امبحتث الثانى 
النغير الاحتہاعی 


ES 

ف اليدأية + چ کان الهدف و أضحا ۾ »۾ اخراج لمن دن دینهم 
ال دىن آخر كما وضح ذلك من کلام المبشرین ٭ 

L1‏ صارتث عملیه » التنصبر (( باه الأرقام صعده ان لم نکن 

اقتصرت العملية على الجزء الأول منها اخراج المسلمين من ديتهم 
وكانت الوسائل الى ذلك هى نفس الوساكل « وسال التمشير » الأولى 
الث کات تقوم بالشسفن الاخراج من الاسلام > والادخال ف الدين 
لاخر ء 
الاسلامية ٠‏ 


كانت الخطة الثالثة ١ء٠‏ التى لا تذهب الى عملية الاخراج من 
a E‏ 
استعمال لفظ الابعاد حتى لا يستثير حغيظة المسامين أو تنبيهمم الى 
ا ف ال او ا کی ا ل ا 
المدف الجديد Fa ol ee TRE‏ فاعلىة ۰ 


اذا فالهدف هو ايعاد المسلمن عن الاسلام یاعتیاره الخطر الكامن 
كما بتصور الغرب آو يتوهم ‏ وغد كانت الاشارة الى هذا أالهدف تحث 


1( رآجع ف ذلك كتاب ٠:‏ الحضارة الغربية للدکتور محمد خمد حسين وکتاپ العالم 
العرہی الیوم س للکاتب الامریکی مورو بیرجر . 


O00 


ونشسترك النخيات العسكرية العربية عميغا فى الأعتقاد بضرورة 

آما الان فقد قيلت التآثيرات العغربية ف الشرق الأدنى الى درجهة 
تجعل من الصعب التحقق من آن امرءا ما قد ذهب آو لم يذهب الى آوربا 
صلا » فنند أصبح العرب « متغربين » بدون آن يتكلفوا عبء الذهاب 
ال ا 

فبيتما ترك الحكام الغربيون مفطقة الشرق الأدنى » تتصول هذه 
المنطقة فتصبح أكثر غربية ء ويواجه الزعماء العرب طريقين : 

فهم يطردون الغرب سياسيا » ويسحبون الكتل الشعبيه الى العغرب 
اة C3‏ ۽ 
ثفاغنها و آخلاقها وعقىدتها ++ ويعبارة وأضحهة + + ايعاد اناهن عن 
ديهم 4 
ا اور ا ااه ا ا کت الل لى ن ك م ان 
مصسر + 


خطوطها بعد در اأسة الوقف ء٠‏ تقوم على الثطور و الندر ج چ 


وواضح أن التعريب أو التعبير الاجتماعی ٠ء‏ الذي كان یجری 
على آيدى المحتلين والمستعمرین » صار يجری اليوم ‏ ف آكثر الأحوال ‏ 


: PY ¢ fF, ¢ F1 ¢ ۳.1 راجع مورو برجر ق العالم العغربی اليوام صفحات‎ (4( 
TEAC Tf’ ¢ FTI ¢ FIT ¢ TYE 


ا 


على أيدى « النخبات الوطنية » التى هى ف أكثر الأحيان «عسكرية»٠.‏ 


ابعاد اللأمة عن دينها ف شتی نواحی الدين التى تشمل شتی نو احی 
الدئنا ‏ 


ولكن لهذا الهدف وسيلة أو وسائل وأساليب هى التى تمثل 
« التكثيك » الجديد لعو الغرب الفكرى ‏ 


ونان فر اق م من 


)١(‏ يشير الكاتب الامريكى الى تقرير لزعيم مصرى جاء فيه آن الضباط كانوا علمائيين 
دتماشین مح الخطل العربی التكنلوحى ه ‏ 

ولم يكن الضباط على ثبات ايديلوجى ء بل كانوا جباعة ملمائية فى البناء السيانى 
و الاجتماعى للحياة المصرية ص ۳۱۳۴۲ ع٤ ۴٠۲‏ من الرجم المذكور ويضيف الکاتب الاہریكى 
أن معيار ذلك الزعيم فى الضابط الكفء ؛ هو استنتاجا على الاقل تعرفه الى العّرب » 
وينقل الزعيم مدحا لرئيس هيثة أركان الجيض الممرى فى الحرب المالية الثانية : كان 
متقبلا للامكار الحديكدة لكثرة زيارقه لفرنسا وانجلترا والانيا ) ص ۴٠١‏ من كتاب المعالم 
العربى اليوم . للکاتب 'الامریکی مرو بیرچر . 


oy 


المبحث التالث 
أساليب النغير الاجتماعى 
( أو االتغریب )) 


الأمة الاسلامية عن اسلامها ٠ء‏ يتخذ خطة « استثراثيجية » طويلة المدى 
حتى لا تحس الأمة الاسلامية بالهدف البعيد ٠١‏ يل قد لا تحس بالأسلوب 


چو وآهم ما فى هذه الاستراتيجية من تخطيط »ء ان بتخذو! لهد 
رسو لا متا « من آنفسهم » » وآن يقطع الشجرة أحد أعضاتها » اللأمر 
الذى يجرى ف التغيير السياسى سواء عن طريق الانثلاب العسكرى »> 
آو الاغتيال السياسى بالأساليب التى آشرنا البها ء 


مو يلى ذلك آنهم يخاطبون بهؤلاء الأعضاء ۰ء٠‏ يخاطبون بهم فكر 
٠‏ والقلوب ء٠‏ ثم ينتظل بعد ذلك الى مجال الأخلاق والتغاليد والعادات ء. 
وييلغ الاهتمام بآحداث التغییر آدنی مظاهرہ کاکل الطعام بالید 
اليسرى ء والقاء التحية بغير تحية الاسلام ء 

چو ولولا كتابات كتبها مفكروهم لتوجيههم الى أحسن الوسائل 
الو غ سو الأهداف وآخبثها ما استطعنا آن نعرف شيا عن «استراثيجية» 
العرب او تکثیكه ۰ء نحو هذه الأمة المسلمة وفيل ذلك ءء لولأا فضل الله 
ورحمنه + + لاننهٽ هده الأمة نتجة ذلك التخطيط العميق و الننفيذ الدقىق 
لایعاد اللگمة عن ديتها + 

چو و اذا كانت اسالیب التغيير الاجتماعى تتجه الى فكر الأمة وعثئلها 
ثم الى عقيدتها وقلبها فانها تعتمد على وسائل الاقناع المختلغة ء 


وتخطط لها کک تخطبطا علمبا يعقوم عليه علماء النفس وعلماء الاجتماع 
قوق آجهزة التخاير و الاحصاء | أختاغة ء 


oA 


| تسكن بالدین ٠ء‏ فاذا أفأت مندىن اا هذه الوساکل احاطنے 
ونحاول بمشسيئة الله بحث هذه الثلاثه لنتبين كيف يجرى بها ابعاد 
الأمة عن دینها * 


أولا : العلمائية 


معنى العلمانية : 

ند 2 هة ااا آنها تعنی رفح عار العلم ** ومن 
ثم فلا ثعارض ينها وان الاسلام ++ يل انها احدی وساگل الاسلام 
وبعض آهدافه ! 


لغتها الأصلية ء٠‏ ليقع المسلمون ١ء‏ ف هذا الوهم !! 


من Secu‏ وهى مرادفة لاكلمة الانجلیزية عouعناre« U‏ آی 
لآ دینی آو غیر عقیدی ومن ثم کانٹ العلمانية تعنى اللاديئية !! 

ومن هنا نفهم اعلان البعض عن قيام دولة علمانية ء٠‏ آو عن رغبه 
البعض الآخر ق ذلك ! . 

ونفهم دسر اختار ألكلمة + » انها تعر عن المخصود ۰۶ دون 
صدم للمشاعر والاحاسیس ! 

ولنا أن نتصور الفارق بين الاعلان عن دولة علمائية أو الاعلان 
عن دولة لا دىنىة ! 
خبٿ الذڏذين يستعملون هذا اللفظ دون اللفظ الكاشف عن أالعنى 


٥۹ 


العلمانية ٠٠‏ بين الفرب والشرق : 

لم يكن غريبا ف الغرب ا ا ا ا 
الختلفة ووغونج ل وجه کل تتح کر E‏ ++ ا 
صكوك العفران وفرارات الحرمان + + ورأاحت اجر ھا وئثئثخذ ها 
۾ سيلة لاكسب الحرام !1 


الآلاف تحت مقاصل محاكم التفتيش ومشانقها ء٠‏ غير من غيبوا ف 


ES NSE فأقد‎ + » sS 
ud 

وفضلا عن أن ظروف آوربا التاريخية *٠ء‏ كانت تيرر انتشار العلمافية 

آدخل علیها عن لحر ف کان اليهود وراأء آکثر ه کاقت ظروف الدبانة 


وليس غريبا بعد ذلك آن يكون اليهود وراء فصل الدين عن الدولة 
كما صرح بذلك كاتب آمريكى'“ بغية القضاء على بقايا الدين الذى 
حرفو ه بتعطيله وحبسه عن المجتمع داخل جدران الكئيسة ء 

وليس غريبا بعد ذلك آن نسمع عن أن الدين الذى حبس داخل 
جدران الكنيسة قد جرى فيه التطوير ء٠‏ حثى صارت الصلاة تؤدى على 
نغام الموسيقى ثم تعقبها حفلات الرقص بين الجنسين تحت الأضواء 
الخاقتة الحالة وبين الألحان الداغكة والساخنة ۰ ثحٿ سممع ويبصر 
رجال الدين ۰ء بل تحت « ر عايتهم وتو چپههم » السديد »+ 


(۱) ولیام ای كار في كتابه : أحجار على رقعة الشطرنع . 


1.٠ 


e‏ ات EE ey ETE‏ + هرت التاس 
e‏ 
الام رکم + + 

ولم یکن ف تاریخنا الاسلامی محاکم تفتیش ۰ 

E O 

والذين انحرفوا من العلماء عن جادة السبيل الى ممالأة الحكام ٠»‏ 


لفظتوم ايكمة وجعلتوم وراء ظهھور ها ++ والذين کانو ا الان 
صدق ++ حملتوم ف حنابا صدور ها وقدمتهم ف ول صفوفها + + 

كذلك لم تكن الديانة الاسلامية لتسمح بالفصل بين الدين والدولة 
لن الدولة ف ففه الاسلام قسم للدين لا قسيم ء٠‏ فلا دين غير دوله 


ولا دوله عبر دين ¢ 


كذلك لم تكن الديافة الاسلامية لتسمح بقيام العلمانية الى جوار 
الاسلام + + يمول ان الاسلام بیش داخل داکرة العقيدة و الشعيرة »+ 
و تعمل العلمائية ف داثرة الشريعة لأن الاسلام عثيدة وشعيرة وشريعة + + 
وهو ق هذا لا دشل النحزمة ولا النفرقة ++ ولا یرخضی آن کون مح الله 
رباب آخرون أو فعباصرة آڅرون دين لهم الئاس ف محال عة 
N O ETN TR‏ 


كذاك إل لشسليم جدلا د مصحة نظلر دة العري الثى | عننظها الحاشدون 
أو الجاهلون ف الشرق الاسلامى ءء غلم يكن الشرق الاسلامی اند وثف 
على قدميه وباغ التطور الملمى والتكنولوجى الذى بلغه الغرب ليطرح 
الدين جانبا ويرفع شسعار العأمانية ء 

ومن شم حرم الشرق الدين ۰+ كما حرم الدتا ++ و ارثضی 


1١ 


بقشور تورثه الثرف والدعة ء٠‏ وتبعده كثيرا ء٠‏ عن الجد والجهاد 
E‏ 


حرص الحرب مند و طشث فد امه الثر أب الاسلامیى علی نسر 
العلماتية بأكثر من سبيل » وحين ورثت النخبات الأجنيية « النخيات 
الوطنية » مكان السلطة ويو آتها كر اسبها حرصت على زبادة نشر العلمانية 
نكل الوسائل ءء وضعث خيراتها « العلمية » والتكنولوجية لتحقيق 
هذه الخابة ء 
الدرحة ا الثالثة ا اة : ٠‏ 2 بها « e‏ *ءء يل آن 
ٿمحو من آسنانها الأمىة اللي نثرىو علی الأمائنن أو الشسس عن ف الاخة ٠ء‏ 
ل و ا ی ی ا ن ارا 


فقيرة حدا + 


ثانا ف الاعلام > صحافة وأذاأعه ۶ وئثلىفزدون م وسسنما م ومۇلغات م 
ثالثا : ف القائثون ءءء ويحسن أن نعرض لكل بكلمة : 


أولاا _ التمليم : 
الحامحة الشديدة النمسك بالدين » والتى كانت الجافة 
Ee‏ !إ NT‏ الا شرا شنتیاد من مرونة التفكي والتق دير : 
2 وة جلايلة ال ل 


ولکن اذا بدا آن eee‏ 


e 
نشسه آمام‎ eT ع فىچوف بجد‎ / e تاح له الائنشار‎ 


1۲ 


احد آمرىن : فاما آن بتطور + + و اما أن يموت ويختفي ٩١‏ ج 


E 4¢‏ کلھات اللورد کرومر + »+ الذئ حکگم مصر ا للمة ممثادڈ 
للاحتلال الانجليزى يساعده دنلوب وهو أحد خريجى كلية اللاهوت 
EEE‏ 


بو تكملها كلمات للمستشرق جب ( وف أثتاء الجزء الأخر من 
الغرن التانسح عدر و هذه الخطة لبعد من ذلك بائماء التعليم العلمائنی 
تحت اشراف الانجليز فى مصر والهت د ) , 


چو واخررا تکمل هذا كامات زعیم الميشرين النصارى «زويمر » 
ول دی جن اا روف الین ب الا لے ا 
سنه ۳٥4‏ ھ ) o‏ م ) ( لقد قیضنا انها الاخوان ف هذه الحشة 
التعليم ف أ لماك الاسلامىة و ا آعددتم rk‏ ف‌دبار ا لمن > تحرف 
الصلة يالله ¢ ولا دردد آن دعرفها ) 1 ( وأخرجتم المسلم من الاسلام 
ولم ثدځلوه ف ا لمسبحية وبالئالی جاء الئشء الاسلامی طبقا E‏ ار أده 
همه فی دناه اللا ف الشهوات + + فاذا 1 فللشهوات » واذا چم 
بکل شىء ) . 


كانت ثلك هى النصوص ++ 


التعليم »> فقد كبر على الاسئعمار الغازى أن يثرك للمسلمين دينهم › 
بعد آن آٌبی عليهم ان ٿرك لهم آرضهم ++ 


وکان لابد له آن يحثق لهم « جهالتهم « بالدين ليتحقق فيهم من 
بعد آن من جهل شتا عاداه ء 


وکان له ف ذلك آکثر من یدل ٭ » 


)١(‏ تقرير كروبر لسئة ۱۹١7١‏ م الغترة ۴ ص ه١‏ والاتجاهات الوطلئية للدكتور محمد محمد 
حسین ج ۱ ص ف۷؟ ,؛ 
۱( وجهة | لاسسلام تألبف المستشرق جنب و آ۔خځرین ترحمة محمد عبد الهادى أو ربدة ۰ 
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و حصارهہ ماديا + + ومعنوبا »+ 

فاما الحصر والحصار الادى ء٠‏ فقد كان بغتح التعليم اللادینى 
ف مواجهته وتشجيعه وهو ما شار اليه المستشرق جب « بانماء التعليم 
العلمانی تحت الاشراف الانجليزى ف مصر والهند » ؛ 

واغداقها على التعليم اللادينى ٠‏ 
یطالی العلم الدينى وباستاذه وبالتفرقة نين اساد الدين م والواأد 
خر ی Ss‏ + + تفرفقة مرسومةه منصودة د بالتفرقه بن 
خریج المعاهد والكليات الدينية وبين زملاكه ق الكليات الأخرى ء٠‏ 
ا و ا ل ا و 
الأحر ء ومناصى العاهد والكليات الأخرى عديدة كثيرة فارهة الظهر ٠ء‏ 
واالأجر ء وق اللاشعور *ءء درسب ذلك كله ء 

من حيث لا يدرى الطالب الصغير أو الكبير ومن حبث لا يشعر ء 


غير الأسلامية وحقق ذلك الابتعاث نتاكجه الباهرة المقصودة ء 


EDIE‏ التعليم العا م جهاله بدینه وقیمه ومثله ویزیده 
تعلقا بقيم العرب أف اا ومثله من نأاحه خر ی بيدا تطبيعه 
بطباع غير اسلامیه + + ثم بصیر الد TT‏ الطالبف 
من حيث لا يشعر حتى من تقاليده ٠٠‏ ف البس والمأكل وا شرب وطريقة 
التعامل ويغدو غربيا ءء أو شرقيا ءء ربما أكثر من العربى آو من 
الشرقى » 

وحول هذا العنى بتتول أحد الكتاب الغربيين « فبينما بثرك ا 
الغرييون منطقة الشرق الأدنی نتحول هده المنطقة فثصبح أكثر غرىدة 
ويواأجه الزعماء العرب طريفين ء 
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فهم يطردون ألعرب سياسيا ويسحبون الكتل الشعبيه الى الغرب 
قافا( ( * 

ربما ليسارعوا الى تخريج الأساتذة التى تجرى « تفريخ » مبادگهم 
دات ا فع ا لن اقات الجد هة رو ج آل 

« اما الآن فقد قيلت التاثيرات الغربية فى الشرق الأدنى الى 
درجة تجعل من الصعب التحقق من أن امرءا ما قد ذهب آو لم يذهب 
الذهاب الى آوريا » ء 

ول داك هى اليم رفاغ راق اللطتارى الذي ات الى 
باریس خمس سنوات ( ۱۸۲٦‏ ۱۸۳۱ ) اعود بعدها يصرح بان الرقص 
TT BOOT TE‏ 
بها بديلا عن الاسلام ء 

ومن عد رافح + + کان مله کسین وکتایانه ف ەسىتغىل الثقافه 
فی مصر وف مراآة الاسلام + + ومن ىلها ف اشع الجاهلى + + لا تحناج 

ومع طه حسین ۰۰ قاسم آمين + + الذی نادی ف مصر دتحرىر المرآة 
وان نسب الیعض کكکنابنه ال الشيخ محمد عیده « والزعيم ) سعد زغلول 
وقد خشى الزعيمان على شعبيتهما فحملا قاسم العبء ء٠‏ وحمله آنه 
کان ظلوما جهو لا ¢+ 

کل حؤلاء ٠۰‏ لم تكن ثافتهم ولا تربيتهم محلية . 

ا 

بل كان ذلك جزءا من مخطط رهيب اثيم لمدم قيم الاسلام ومثله ء 

ولا بزال الابثعاث »+ رغم ما خڅرج من اسانذ ةذ ومون بینفس 


٠ العالم العریى آليوم  مورو ہيرجر‎ )١( 


الدور ء لا يزال له دوره ء٠‏ وبخاصة فى البلاد التى تسمى « نامبة » 
والتی بخشی ان نتجه بصدق الى الاسلام ءء لا يزال الابتعاث يولى 
أحمية كبيرة لهذه البلاد باعتبارها بكرا « ويصل الاهتمام الى حد تزول 
الامنعاث من مرحله ما يعد الجحامعة ات مرحله ما عد الثانوية العامة +ء 
حيث سن المراهقة الخطير ء٠‏ ينتقل فيه الشاب من المجتمع اعلق الى 
امجتمع الفتوح > والفتوح جدا ء٠‏ فننقلب موازين عقله بعد موازين 


٠ 


کل خمس سنو ات عد عودته من نعثنه المياركة وثولیه هم ا لمخاصب + 
وهکذا + * فيستمر الرضاع نین الام وولىدها **+ دون فطام + » 
وهکذا ۰ء بئولد ضمان استمرار «الولاء » و « الوقاء » ء أو ما هو 

شد من الو لاء والوقاء + + 
وآما السبيل الثالث : فهو اتتشار المدارس الأجتبية فى النلاد 

بعض مؤتمرات التبشير وعلى هذا نفهم انشاء الكلية الأنجيلية ف بيروت ء 

GE o SS 
لكن استفادة من نصائح زويمر ء٠ لم يعد مطاوبا ادخال المسلمين‎ 

الى المسيحية آنه يكفى اخر اجهم من الاسلام . 
وعلى هذا تعمل المدازس الأجنبية حاليا فى البلاد الاسلامية ء 

و آمل صرر اغا + + هو الازدراء يالله العرعسة م وتمجدد األىة 

الأجنبية بما يترتب على الأمرين من آثار خطيرة ف اللاشعور ء 
وآقل ضرر لها ١ء‏ هو الازدراء بالدين ء٠‏ بعد أن تعمد الى نقد 

مدرسه مفهدما ف مظهره ومخىره ء ثرا للسخرية والاشمتزاز من 

صعار الطلاب وکبار هم على السواأء چ ينما بظهر رحل الدين عید 
على نحو مخالف يولد الرهبة والاحترام وقد يولد الحب والود والألفة ‏ 


لا) راجع قرارات مۋتمر القاهرة 1۲۲۲ ھ 1۹07 م ومۇتمر لكنق بالهند ( 1۳۲۹ س ال١1‏ م ) 
ف كتاب الغارة على العالم الاسلامى . 
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و اما السبيلالر ابع : ققد کان‌تمییع المناهجالاسلامية باسم التطودر 

وقد رآینا ان کرومر غد دعا الى تطوير اللأزهر ؛ 

ورآینا خلفاء « کرومر » بقوءون بالتطویر بعد خمسين سنة أو 
دز دد ٭ و کخرومر ٤‏ دل کرومر نأادث بذلك مؤتمر أث الششير ٠‏ 
أن ل | ال 6% » 1 (( التعليم السام + * فاقتصرت 
على القشسور »+ واحتوت على التعقد + » وصاحبها ىق £ اخنبار 
U ORE ae O E‏ 
و السخرىة منه + + 

وآما السبيل الخامس والأخير ءء ففد كان نشر الاختلاط بين 
البلاد e + + E‏ التقدم کک 6 وسر ا 4 
رتاجیچ سمار الشهوة + + لمو ارا الل 
rT‏ ع الاختلاط بشذب N‏ + + وأثىت 
r‏ 

اما ان « اليرود الحنسى بين الجنسين » ء؛ مرصس 
وا ا ا اللأمرىكة ء٠‏ 

واما أن يجج سعار الجنس ويزيد لهيبه ١ءء‏ وهو ما توكده تجربة 
وأحد ‏ وظلا بآکلان سوبا من طبق واحد ۰ حتی اذا جاء موعد ظهور 
العريزة ٠‏ ولكل غريزة موعد انقض الغط على الغأآر فآكله ولم شفع له 
عشرة طالت ولا اختلاط دام ٠۰‏ 
لر + + 


وتزداد المهزلة ١ء‏ حين يجعلون على هؤ لاء الراهقين ء٠‏ مدرسات ءء 
لتمثد النيران ما بين التلاميذ والمدرسات ء٠‏ فئنهدم قيمة احترام 


1¥ 


التهوين ۰+ من مقدماث الزنی الا لاد أن نفصی اله ا من عصم 
ر دی + * وفلىل ما م ه٠‏ 
ففى أحد كثب مؤسسة فرانكلين الأمريكة الثى تنشر ف أحد 
البلاد الاسلامية يقول « فيدلا من فصل البنين عن البنات يجب آن 
نعمل على اشراكهم معا ف الأعمال الممتعة ومواقف اللعب واذا حدث 
استلطاف بين بعض البنين والبنات فيئبغى النظر اليه على أنه نوع 
e E‏ 
E E‏ ألكاذت: 
و روا ا 
الآباء تشبلها ف الوقت المناسب على آی حال باعتبارها 
O PO OP POET‏ 
بحفزه على التعبیر عن حبه وتقدیره للآخر یلمسه آو ضغطه على اليد 
أو فيلة » والكشف عن المشاعر نهذ ه الطريغة والاستجاية لها أمر طبیعی + 
وآخیرا ٠»‏ 
eT TT‏ 
وقد سنق خطو هة الاختلاط ف الدول الاسلامىهة | نشد مةه »+ خطوة 
ا ا الان الدول الاسلامية « غير الثنقدمة » وهو التوسح ف 
E‏ أالىتات ؛ 
هو مصدر القلق کله 
(1) حصوننا مهددة من داخلها _ للدكتور محمد محمد حسين ١ء‏ مكتبة النار الاسلامية .س 


الکو يت ۰ 


1A 


ذلك آن انکار اختلاف فطرة المرآة عن الرجل غباء أو تغاب فلا شك 
فی هذا الآخثلاف ١ءء‏ 
مجالات العمل كذلك تبعا لهذا الاختلاف ء 

ذلك لو كان الذين يخططون لتعليم البنات ١ء‏ يصدرون عن فم 
اسلامی آو حتی عن فهم دا ميراً من التدخل الأچنبى + 

آما ان وج الأمر ا مز أحمه للبنت CC‏ الود بحجه التمدين 
والتحضر حتى لو صادم ذلك فطرتها وطبعتها ١ءء‏ بحيث ترى البنت 
مهندسة وصانعة وعاملة فق الافران ١ءء‏ فذاك لأ يقره عاقل ء 


كذ اك سدق خطو هة الاختلاط خطوةَ آخری ٭ + هو تعره المرآة 
J‏ | )مه (( او کشف الححاب عنھا)ا + چ IRS‏ لحت دعاو ی التحرر 
والتمدىن وما حدث ف الكوبت الشقيقة منذ سنوات أقرب مثل ء 


لقد كانت الكويت _ وهى جزء من الجزيرة العربيه + تغرض 
عادتها الاسلامىة الحجاب على الرآة ء 


ويعض النظر عن الخلاف الفقهى ف صدد كشف وجه المرآة ء 
فان مر لم E‏ على 0S‏ الوحه 2 دل کک“ المحارم ال 


متكسر مثير ٠ء‏ أمام الضيوف الكبار الذين امتدت بهم الجلسة الى 
ما بعد منثصف الليل ء 


وهكذا سبق الثحرر الاختلاط ء٠‏ ليزول الحياء قبل الاختلاط 
فیسثط آخر مانع يحول دون اششعال انار + 
وهكذا ينزوى التعليم الدينى ٠‏ 


ح ذلك الضجيج الهاکل من حوله <+ وکح ذلك الثخريب الهاکل 
من داځله و هكذا مثلتث » الازدواجدة ( ف التعليم نکنیکا مرحلیا 
« مارسه أعداء الاسلام ف الشرق الاسلامى المسكين » ٠‏ 


3۹ 


بين طائفه العلمائيين الواردين من الخارج أو اأتخرحنن ف الداخل ء 

ہے وهی ثانیاءادت ال أیعاد العلمانيين عن الاسلام + 

وه غاا حملت الكمر الى اندئ زلا الامادين: + 

٤‏ وهى رابعا أدت الى الازدراء من شأن الدين والازدراء بطلابه 
ومعلمه ¢+ 
ثانيا ‏ العلمانية فى الاعلام : 

أن الشعليم تقد يخاطب الآلاف بمناهجه ء 

لكن الاعلام يخاطب اللايين ببرامجه ء 

وأكثر هذه الاين + + ساذْجة نؤثر فبها الكلمة + 

مثروءه چ 

آو فظو رة : 


فان كانت طبيهة ٠+‏ کانٽ كشجرة طبه أصلها ثانت وفرعها ق 


وان كانت خسثة ء؛ كانت كشجرة خسثه اجئثت من فوق الأرض 


فاما آن ترتفع بامؤمن الى معية سيد الشهداء ء 
واما ان تهو ى بثاگلها ف النار سبعين خريفا » 


a 


ولاأیسف فاننا نس نستطيع باطمتنان أن نقرر : 

ا اال الاعلام المختلفة من صحافة ء وأذاعة » وتلىفزىون 
وسينما مسخرة اليوم لأئشساعه الفاحشة ء والاغراء بالجرنمه 4 والسعىی 
بالفساد ف الأرض بما يترتب على ذلك من خلخلة للعقيدة » وتحطب 
و و د اغ کا اا 


E‏ درحاٽت فاد ف وساتّل الاعلام + عا هذه الاك 


بليها التليفزبون + 


ا 
كذاك تتفاو ت درحاٿث ألفساأد یي أقطار الاسلام ا أختافه + 


قد يفول فال ۰ء ولریما کان الفساد ف بلاد لا تجاهر به آشد 
من بلاد آخرى تجاهر به » ففيها الزنى واللواط وأكل الربا وشرب الخمر 
وغبر ذلك من النكرات ء 

ونٿول ٭ء ولقد کون هذا صحیحا لا ماری فيه عالم ء۰٠‏ ولقد 
يكون علاجه واجبا ءء ليس عن طريق الحدود وحدها ء وانما عن طريق 
الثرينة الصحيحة والعلاج الاجتماعى يوسائله المخثلفه ء بالقدوة ءء 
والأخذ على بد المفسدين مهما کان مرکز هم ۰+ حتی للا تصير الحدود 
قصرا على الضعيف دون الشريف ء 

ومع ذلك ٠ءء‏ فلا بيرر ذلك ءء أن تجهر بلاد بالفاحشة ءء فان 
قى ذلك أشاعة لها أيما اشاعة » أو نتعالن بلاد بالمعصية فان فى ذاك 
أغراء يها أبما اغراء ء٠‏ وهذا بساعد على سرعة الانتشار ء 
وبھون الجريمة على من بثردد ف اثر أفها »+ ولذا کاثت الحدود ردعا 
لهذا الشر آن پسری آو یسنشری ۰ 


*% * * 
VI 


ا مقال نشتر بجريدة السياسة الاسبوعية بالقاهرة سنة ٠۹۲١‏ 
وقد تلقی دعضهن العام ف الكلىه o ES e‏ وذکرت 
ا المرأة الثركة TT EE O EF‏ 
ظلام » وآننا د نعيش اليوم مثل نىساشكم الانجلیزبات نليس آأحدث الأزىاء 
الأوربية ls‏ » وندخن ٠‏ ونسافر وننتقل بغير آزواجنا » 
ويعلق كاتب الجريدة ۰ء ولا بسع كل محب لتركيا الا آن يخيطها على 
هذه الخط و أت ؛ 

ب ) فی سنة ۱۳۸٩‏ هھ ( ۱۹٩٩‏ هھ ) استضافت آسرة تحرير 
اهر ام فیلسوف الوجودیه سارثر وعشیفته التی نعيش معه ف الحرام 
( سیمون دى بوفوار ) وبجهر بهذا الفجور والفساد »چ 

وبدعی الرحال ویدعی اكاد لبروا هده الفغدوة القيحة السيكة 
وليسمعوا عنها السم الز عاف + + 

(ج) ويبلغ الفجور ف السبعينات أقصى مداه حين تنشر جريدة 
عنها من فقيل س وء »+ 

وتنشر عن ضبط تلمیذات صعرات ف هذه الوت ء 

ثم تهون هذه الجريمه الفظيعه تحت عناوين مثيرة ء 


تلميذة ق شفة مفروشة > افتحوا آبواى الاخثلاط ف كل مراحل 
التعليم وأطلقوا الحربة للتسياب تحت رفاية الأسرة والمدرسة ولا تهمنا 
البتت التى تنحرف من أجل فسستان› ء 

(د) وف اعد اد ا اه 4 تحقیق 
وتحت العريض : حصاد TT‏ 
الکوبت ‏ معغاز لات ٭ + معاکڪاٿت ++ همات + ؛ء فظر أث + 4 اشارات ھچ 
أرقام ثلیفونات ۰+ سالت احدى الصحفیات يعض غشات الكویت اللاتى 

(۱) جریده الاحرام ۱۹۷۹/۲/۱۲ 


VY 


آدلین كاملة وقصصن ما يحدث لهن من تحرشات باسلوب 
مکشسوف حنتی ان احداهن ( ١ءء‏ ۰ ) لم تستحی آن تصرح آن 
oc‏ بخلعه تسس ساد 
كما آن بائع اللابس يمسك خصرها بکلتا یدیه وتحکی آخری ( ۰۰. 
اال ك كل تى ر لا ا ) وخا عند ادع 

ادر ج داخل امحل لن لضو ا|أء نوصح على الدرج منک ف کل نی ۶ 
O e‏ ا ا وا 
الى جانب الكياج الصارخ الذی تزين به وجهها » ولا آدرى لاذا تحرص 
على مداراته بطرف العباءة ( الشفافة ) بعد كل هذه الزينة التى وضعتها 
عليه ء ولا ندرى ماذا بستفيده القارىء المسلم من مثل هذه التحغيقات 
الا تزيين الانحلال والتهوين من آمره وتعليم من يتعلم ء 

الغول بالننويه بما أوصى به الؤتمر العالمى لتوجيه الدعوة 

واعدأد الدعاة النعقد ف عام 1۳۹۷ ھ ۹۷۷ا م دمدىنة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم منددا بحال الأعلام ف البلاد الاسلامية : 


۵ ودندد ا تمر يالهوة السحيقة الثى ثردی فیها اع امنا ل بزال 
بثردی ٤‏ عن من القاٿمين به و عليه و عن جهل منهم » فدلا من 
أن کون الاعلام ف الاد الاسلامة عندر دعوه األخر ۸ ومنار اشنعاع 
کک Es‏ وسوط عذاب + » ل E‏ ` 
و ++ E e‏ أاأدعاة الى الحق » . 3z‏ 
ثالتا العلمانية ف القانون 

دیدپ اا خير لهل الأرض من آن بمطروا آربعين 

وكما تكون طاعة الله فى الشعاثر ءء لابد أن تكون كذلك ف الشراشعء 
وكما بكون اشراك بالله فى الشعاثر » يكون كذلك اشراك بالله ق الشراقع ٠‏ 

هذه كتلك ١ءء‏ آلأن كلا من عند الله ء ۰ ۰ 

والرهب ءء لازم ١٠ء‏ كالرغب ف اقامة شريعة الله ٠‏ 

والرهبة تولدها السلطة ء | 
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والرغية ثوأدها الشدوة ڼِ 

والائثنان بتحققان اذا کان الحكم الالام 4 وکان حکاأمه من 
Ae‏ دن حل ذاك کله کان حرص آعد اء الاسلام على أیعاده عن 

ومن ثم لیبقی محرد هیکل اقرب الس الوت مته أ الحساة + + 

ولقد وضح ذلك مما فعلوه ف العالم الاسلامى › 


ولتأخذ متلا تركيا : 

لقانون وتدرجوا فغی کل عشر سنوات يتم علمنة جانب من جوائب 
القانون منذ سنه ۱۲٥١‏ ھر A4‏ م ( دم صارت کل حوالی عشرین 
سته حتى تمت أكير علمنة ياعلان الغاء الخلافه سنة ۱۳٤۳‏ هد (¿ 1۹۲م( ه 


سنة ٠۳١١‏ هلر ۳ م ) بعد الاحتلال بسنة واحدة واقترن العْاء 
عن الشريعة الاسالامة تم اشنٽرن العاء الئص على ان دين الدولهة هو 
م رن اهت دا م ف ها اکا 

والدول التى لا تزال فيها بقايا تطبيق الشريعة تحيط بها ا)ؤامرات 
من كل جانب لعلمنة القانون ٠‏ ونجرى التمهید هذه العلمنة يما بحرى 
حن « علمنه التعليم ( و علمنهة الاعلامءء فيو جحد جل علماتی یقدس 
القانون العلمانى وبولد نثيحة الاعلام _ رآی علمانى ءء يتقبل مثل 
هذه العلمنة »ء 

و هكد ا عملت العلمانىة ۰+ هن خلال التعليم ومن خلال الاعلام 
ومن خلال القانون 4+ 

وار ك عات و الو ى م اة ال 
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تاأنيا : القومية 


على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰۰ آخى بين المماجرين 
و لضان على اسان ھن اة الاسلام + + ولیس على اسار ی ا صرة 
آخری ۰۰ آخی بین بلال بن رباح وخالد بن رویحه الخثمعی » وبين مو لاه 
زيد وعمه الحمزه بن عبد الطلب > وبين خارجه بن زید وآبى بكر الصديقء 
وبين عمار بن باسر وحذيفغه بن اليمان ؛ 


واا آر اد آحد المسلمين أن دثبرها عصدبهة ونادی ٠+‏ با للأتصار + 4 
فنادى الآخر يا للمهاجرين تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا : 
دعو ی الجاهلية وآنا بين أظهركم + + ! وی حدیثه صلی الله عليه وسلم 
a E O TT‏ 


وکان من آخر وصااه يوم حچه الوداع + »+ کلکم لادم وآدم من 
SS a‏ ولا الأبيض على 
اتود ٤و‏ لا سود عا ی ابض ٠ء‏ الا بالئقوى 


وعلى عهد الراشدين رضوان الله عليهم. ضمت أرض الاسلام 
أكبر امبر اطوريتين على وجه الأرض ءء الروم والغرس ء٠‏ فما فضل 
E E‏ انما کان الفضل بعد 
التقوى للعمل الصالح ءء والعمل الصالح وحده وعرفث علوم الاسلام 
TE‏ الأمضار ليس فيهم من العرب 
الال ا 


(۱) قال این آیی ليلى ؛ قال لى عيسى بن موسى وكان ديانا شديد العصبية للەرب . من 
كان فقيه البصرة ؟ قلث : الحسن بن الحسن قال ثم من ؟ قلت محمد بن سرين قال : 
نما هما قلت موليان .. قال : | ّ 

فمن کڪأن فتيه مكة ؟ قلت عطاء بن ریاح ومجاهد وتعيد ين حبر و سيهان بن بسله قال 
فما ھؤلاء ٠.٠۰‏ ؟ لث مو ألی ت 

فمن کان فقهاء اأومنة ؟ قلت : زيد بن الم ومخهد بن المنكدر وناشح بن ای نجیح قال 
فما هؤلاء .٠ء‏ قلت موالى فتغر لؤنه ثم قال هة : 

فمن کان أفقه أهل قباء ؟ قلت :+ ربيعمة الراأی واین أبى الژناد س قال كانا قلت 
من الوالى . = 


Yo 


وف الحديٿث ١ءء‏ عرفت آوريا فكرة القومة ٠ء‏ ثم صارت متخلفےة 
عن العصر + + سار الي القرن الثامن غ اة التاسح عنر + + و صارت 
ذاو دافن ر لے ا اد 

عرفت . 

Nale lel e 

وأنطون سعادة زعيما القوميين السوريين ء 

وجور ج حبش زعيما للقوميين العرب ٠‏ 
الا واحدا لا يزال عمله فى ذمة التاريخ" 

وعرض الكاتبون ف القوميات اا 2 عليه القوميات من 
OT‏ شعبا خالصا u‏ 

وكذلك ا العربیى +« خالأط الروم والفرس والأنراك + »+ 

رق کا ای ارا الف ادر 

فا 

فسویسرا تضم ۳ لعات چ 
والقارة الهنديه تضم ۽« عه + 
وكذا سار عناصر القومية من تاريخ وأرض ومصالح مشثركة ليس 


ممازال يسأله عن فقهاء اليمن وخرسان والشسام ٠٠.‏ وهو يجيبه بأسماء من الموالى حتى 
بلغ فقهاء الكوهة مقال والله لولاً خوفه لقلت الحكم بن ععتبة وعمار بن آبي سليمان ولكن 
)١(‏ دشر معرب كتاب لعبة الاأمم الى أن ١‏ أكثر من تسعين بالائة من فغادة حركة القومية 
الرب الحا هه ناري اا اة اة ى جروت رول رال هدع اة 
[ وكات صي ماعا الكية التعدة .الس وره تاحطة فق ي حل مته االات 
لدول منطقة الشرق الاأوسط .. ويشرر نفس الؤلف الى اسماء زعماء القومية وكلهم من 
المسيخيين 1 
(۲) انظر كتاب فى الزنزانة للدكتور جريشة بعض هذه الاعبال 
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هذا کله یا : أسحث العلمى الهاد ىء ¢ 


فاذا أضفنا الى ذلك ما لابس اثارة القوميات من آحداث تاريخية 
لبان *٭ء ما قدمنا له من أن الغومية أحد العتاصر الثى استخدمها آعداء 
الاسلام لایعاد الكمة عن دىنها * 

اثارة القومية الطورانية ف تركيا اقترنت بتمزيق تركيا وابعادها عن 
الاسلام واثارة القومية العربية ف البلاد العربية ١ء‏ أقثرنت بتمزيق دولة 
الخلافة ۰+ ومۇامرات لورانس ومکماهون ٠ء‏ قصدا الى القضاء على 
الجسد الاسلامی الذی أسموه يومئذ بالرجل المريض !! 


حئی الجحامعة العريدة ءء کانٽ ڪما دعرف کل من عاصر آحد اث 
العصر من صناعة وزير خارجية الانجليز ! لتكون بديلا عن الجامعة 
الاسلامية ء*+ وف كتابات حديثة ۰ء لكثاب غربیين ۰ء آشاروا الى أن 
الغومية العربيه التى رفع رايتها ف مصر زعیم کبیر ۰ء۰ كانت بدیلا هاما 
عن الشعار الاسلاہمیى الذى کان دهدد دورد ق أ لإمنطغة فکان الائقلاتب 
الععسكرى امتصاصا لمشاعر الأمة الثوثبة للاسلام < ! 


نثائج الدعسوة االقومية : 


و هكذا فان ثبار الفكرة الثومية کائٿث مهمته اشصاء الاسلام وتفريع 
القضية السياسية والاجتماعية بوجه عام من المحتوى الاسلامى ء واحلال 
فلسفة آخرى وعفشيدة آخر ی محل عشدنه » و استبدال رابطة آخری برایطنه 
لعزل الشعوب الاسلامية بعضها عن بعض عزلا نهاثيا بحيث تكون صلة 
بعضها ببعض كصلتها بای شعب من الشعوب الأخرى التى تدين بالوثنية 
أو الماركسية آو غيرها » والثى ام تكن تربطها بها أى رابطة » وبذلك ثب 
الصلات بين الشعوب الاسلامية » وتضعف روابط الثقافة المشتركة ولفة 
الق ر آن » و اقيم الخلقية » ويقضى على الاخوة الاسلامية ء 

فما دام باب القومية قد فتح على المسلمین فقد کان طبیعیا آن تنٹهى 
الى ظهور القومية الكردية ف العراق والبنغالية ف باكستان » بعد أن 
آوصد الباب الذى يصل المسلمين بعضهم ببعض وهو الاسلام ء 


(1) لعبة الامم لما يلزكوبلائد ‏ ص ا سه . 
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وقد جعت الدول اللأوربية الكبرى على ظهور القومية العربية ف 
صور نها العلمانية لتحقيق مطامعها ف احتلال الشرق الاسلامی ء 

eG 
آثتاء الحرب العالية الأولى ( وآخذت طول الطريق آفكر ق سوريا وف‎ 
> الحج » واتساءل : هل تغالب القومبة ذأت ډوم ا النزعة الدينية‎ 
وهل يعلب الاعتفاد الوطنى الاعتقاد الدينى ا صح : هل تحل‎ 
وتسنیدل سوربا بمثلھا‎ ٤ المثل العليا السياسعة محل الوحى والالهام‎ 
الاعلی الدبتی مشما الأعلی الوطتی هذا ما کان پجول فی خاطرى طول‎ 

د 

a‏ ن الثورة العربية على االأتر اك قامت بنآييد بريطانيا ودعمها 
الأدبى والمادى » ودعم حليفتها فرنسا »> وقد ثبت آن عددا من الزعماء 
کانو ا متصلین بالفنصابات الأجنبية لتلقى هذا الدعم ء 

وينبه ( جب ) الأورببين الى أن العالم الاسلامی المترامی الأطراخ 
بحبط باآوريا احاطة محكمة تعزلها عن العالم > ويشير الى أن وحدة 
الحضارة الاسلامية تمحو من الأذهان حيثما حلت كل ما يتصل بالتاریخ 
الغومى لتحل محله الاعتراز بالتاریخ الاسلامى والتقاليد الاسلامبة ٠‏ 


وحبٿث بتحدٿ عن الحركاث القوميه التى أبدتها دعابات الحلفاء 
القومية آثذاء الحرب العالية الأولى بنبه الى أن هذا النصر التى 
الاتجاهات القومية ف الشرق الاسلامى یجب آن لا يصرف العرب عن 
الاختباه الى تبار العارضة الاسلامة الخفى » الذی یعارض ف نفشت 
الو حدة الاسلامىة ال قومنات علمانية مستا أن هذه العارضة الاسلامىة 
هی اشد وة ف البلاد العريبة ء 

EA i E SIE 
امخثلفة التی شسغلها ااا ا5 + فمدل هذا الاهتمام‎ rg ف‎ 
موجود ف ترکیا ومصر وآندونیسیا والعراق وفارس ۰ وقد تکون آهمیته‎ 
محصورة الآن ف نقوية شسعور العداء الأوربا » ولكن من الممكن آن بلعب‎ 
۰ المستقبل دورا مهما ف نقوية الوطخية الأشعويية وثدعيم مننو مائيا("“‎ E 


. لورئنس : أعهدة الحكلم السبعة‎ )١( 
. ) فى كتأاب ( وجهة الاسلام‎ )۴( 
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وهذا يعلل لنا عطف حكومات الاحتلال العربيه على كل مشساريع 
الحكومات الوطنية _ ف الشرق الاسلامى والعربى منه خاصة التى عن 
شسآنها تقوية الشعوبية فيها » وتعميق الخطوط التى تفرق بين هذه الأوطان 
الجديدة ء مثل الاهتمام بتدريس الثاريخ القديم السايق على الاسلام 
لتلاميذ المدارس وأخذهم بتفدبسه ء والاستعانه على ذلك بالاناشىد ۰ 


ومشاعر هم على الاحتغال نها » ومدّل العقاية بئمسز کل یلد من هذه الیلاد 
دز ی خاص ‏ ولا سما غطاء الاش ت مها ٿرب عله تمبیز کل منها 
بطابع خاص » بعد آن کائت تشترك ف کثیر من مظاهر ه2 + 


بين العروية والاسلام وفضل المرب : 


اذا كنا خذكر اليادىء العتنصردة والقومية ء فانا نرحب باتحاد العرب 
هم مادة الاسلام » بلسانهم نزل القرآن الكريم » ومنوم اصطفى. الله 
O N RR TT TT‏ 
عروبته تفکیرا اسلامیا ۰ 


ومن هنا کان بض جنس العرب ومعاداتهم کفرا او سبہا للكفر > 
و هذا معناه ن العرب أفضل الأمم وان محپتهم سبب وه الایمان كما 


وعمر من الايمان وبعضمما من الكفر »ء وحب العرب من الايمان وبعضهم 
من الكفر e‏ + 


كما جاء فی حديث آخر ( ٠۰‏ فمن حب العرب فبحبى أحبهم » ومن 
آبغض العرب فببغضی آبغضهم ) ۰ 

وثوله صلی الله عليه وسلم السلمان الغارسى رضى الله عنه : 
( يا سلمان لا تبغضنى فتغارق دينك ) ء فقال سلمان ڀا رسول الله » 


° الأتجاهات الوطنية للدكتور محمد حسين‎ )١( 
٠ القرب فى محيبة العرب ) للحافظ العراققى‎ ( ) ٠٥١ ( ر؟) اقتضاء الصراط الستقيم س‎ 


۷۹ 


كيف أبغضك وبك هدانى الله » فقال صلى الله عليه وسلم ( تبعْض العرب 
Set‏ + ( 

ولکن لایازم دن اللاعتر أف بفضل العرب أن جعلو ا عماد ا متکتل حوله 
ویو الى عليه e‏ علىه وانما ذلك من حق الاسلام الذی أعز هم الله 
به » وآحبا ذکرهم ورفح شسآنهم » فهذا لون وهذا لون ٬‏ ثم هذا الفضل 
الذى امتازوا به على غیرهم » وما من الله به عليهم عن فصاحه اللسان 
وقزول القرآن الكرى بم بلعتهم و ارسال الرسول العام بلسانهم لیس مما 
يقدمهم عند اله فى الأخرة ولا وجب لهم النجاة TS‏ 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز . 


موقف الاسلام من الدعوة القومية : 
اا ا ا 
فالذى بعتره الغرييون مصدر الثوة هو مصدر الضعف والخذلان عند 
الأمة الاسلامية »> كما قول شاعر الاسلام محمد اقبال : ( لا تقس آمم 
الغرب على آمتك ء فان آمة الرسول الهاشمى الى الله عليه وسلم فريدة 
ف نركيبها آولك انما يعتقدون باجتماعهم على الوطن والنسل ء ولكن 
اتما بستحكم اجتماعك آيها المسلم بقوة الدين ) ء 
لهذا كان من غ الول ولا من المكن + كما تقول الأسغاد المودودى 
ا ا ا ا والأجناس 
واللعات والأوطان »> كما لاأ دمكن أن توحد داخل دوله دول كثيرة مختلفة ؛ 
ومن کان مسلما وآراد آن شی على اسلامه فلاید له أن بطل فق نفسه 
الور تائ أسامن غي اباس الأساام + وقلع العلاقات و الرو اا 
القاكمة على أساس اللون واأثراب ء؛ء 
وآخوف ما كان يخافه الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين 
أن تظهر فيهم العصبيات الجاهلية فتفرق كلمتهم فكان يقول لأصحابه 
ا ا ی اشرت که رقاب بعض ) ء 
ولا يمكن بغاء الرابطة الاسلامية مع نشوء الشعور بالثوميهة 
الحعتصرية »> ومن الغالطة الزعم بآن احداهما تساير الأخرى ولا تضرها ء 


nen 


. )١( نقد القومية المريية ص لاء؟) و‎ )١( 


A 


فعندما بدا المسلمون فق هذا الزمان بتغنون بالعنصرية والوطنية ف كل 
قطر من آقطار هم متآثرين بالأوربيين صار العربى يتعنى بعروبته > 
وامصرى ينتسب الى الفراعنة ء والتركى يتيه أعجابا بتركيته ويحاول أن 
صل نسبه بهو لاكو وجنكيز » والفارسى بقول لشدة انفعاله بنعرته 
القومية انه لم يكن من تأثير ( الامبراطورية العربية ) الا أن صار على 
والحسن والحسين رضى الله عنهم ‏ آبطاله والا لكان رستم واسفندار 
وأنوشروان أحق آن يكونوا آبطاله القوميين ف حقيقة الأمر *ءء وقد بدا 
نشا فى الهند مسلهون بفخرون بالانتساب الى القومبة الهندية ء يل فيهم 
من يريدون آن ينقطعوا عن ماء رور ويتصاوا ٻماء نهر جنجا وم ن 
الهندوس القدماء أيطالم اومن ولیس هذا کله من هو لاء السغهاء 
الراكبين رؤوسهم الا لأنهم ما عرفوا ما يلكون من الحضارة وما يملكه 
الغرب ء٠‏ وما تبينوا ما بينهما من الفرق الجذرى » لأن عيونهم كليله عن 
الیادیء والحقاكق فلا تظرون الآ اا السطح ٤‏ ودنهر عقولهم ما نجحدونه 
ارز ا عليه ن الفقاقيح الوا الظاهرة ولا بعلمون أن اأشىء الذى هو 
وا اة الفوم هر كه وال ارات ار اة ال ا > 


أن بطلان الدعوة اف القومية العريدة أو غبرها من القومباث مما 
و معلوم 8 الاسلام بالضرورة » لأنها منكر ظاهر وجاهليه 


أولا : لأنها تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمى عن أخيه 
مکخاصد الاسلام الذى ددعو الى الاجتماع والوثام فال تال ّ 
(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرفوا ) ٠‏ 


ثانيا : لأنها من أمر الجاهلية فهى تدعو الى غير الاسلام ء وكل 
ما خرج عن دعوة الاسلام الق أن من سد وناد آو جتس او ءمذهب 
أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية » كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه 
الله مستشهدا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( أبدعوى الجاهلية وآنا بين 
ظهوركم ) ٠١‏ والنصوص ف ذلك كثيرة منها ما رواه مسلم آن النبى صلى 


°۰ 1۸ المودودى ( بين الدعوة القومية والرابطة الاسلامية ) ص‎ E 
A۱ 


الله عليه وسلم قال ( لیس منا من دعا الى عصيية وليس منا من قاتل 
على عصبيه > ولیس منا من غضب لعصببه ) * وشوله : ( ان الله آوحی 
ى ان و أضىعو أ ني > ببعی آحد علی آحد ء ولا تفخر احد على 
أحد ) ء ولا ريب آن دعاة القومية يدعون الى عصبية ويغضبون لعصبيةء 
ويقاتلون على عصبية » ولا ربب أيضا أن الدعوة الى القومية تدعو الى 
البغى والفخر وأنما هى فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها 
E OT‏ 


والاسلام بخلاف ذلك فهو ندعو ال التو اضح والنفوى والئٹد_اب 
ف الله وآن يكون المسلمون الصادقون من کل أجناس بنی آدم چسدا 
واحدا ویتاءا واأحدا يشد بعضه بعضا ويالم بعضه لبعض وف الحديث 
الصحبح : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » ويشمبك بین 
آصابعه ) و ( مثل الؤمنين ف توادهم وتر أحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
الواحد اذا اتکی مئه عضتو ثد اعی له سار اأجد فالسهر والحمی ( e‏ 


وق حديث الحارث الأشسعرى آن النبى صلى الله عليه وسلم ال : 
( وآنا آمرکم بخەس الله آمریی دهن » السمح والطاعة > والجحهاد ء 
والهجرة » والحماعة » فانه من فارق الجماعة شد شر فقد خلع رة 
الاسلام من عنقه الى أن يراجع » ومن دعى بدعوى الجاهلية فهو 
من جٹی' جهنم » قیل یا رسول الله ( وان صلی وصام ) قال : 
وان ضاي وصام وزعم أنه مسسام فادعو ا ددعوى الله الذى س ماکم 
الىسلمىن الۇمنىن عباد الله ) ء وهذا الحديث الصحيح عن آو ضح 
الدلة و ينها ف أیطال الدعوة 2 القومدة واعتبار ها دعو هة جاهایة 
يستحق دعاتها آن يکونو ا من جڻی جهنم ۰ 


lk‏ ا نود ی الى مو الاة الكفار العرب وملاحدتهم من أيناء 
المسلمين وغيرهم وف ذلك مخالفة لنص القرآن الكريم والسنة الدالة 
علی وحوتب بعضس الكافرين و معاد ا وتجريم مو أ لاتهم واتخاذهم 
بطانة كقوله تعالى : ( يا آيها الذين "منوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 


)١(‏ جمع جثوة وهى الشىء المجموع وقوم جثى جلوس ١‏ | د ) لسان العرب يقول شاعر 
اأخوماين ٠.‏ 
سلام على کشر يوحد بینئا وأهلا وسهلا بعده بجهنم 


AY 


کک بعص هم آوالیاء دعضس ومن يتو لهم منکم فأانه موي e‏ 
+ چ 


والقوميون يدعون الى التكتل حول القوميه العرييه ء فيوالون 
تأجل ذلك کل عربی من بهود ونصاریى ومجوس ووئنيين وملاحدة 
وغيرهم تحت لواء القوميه العربيه ويقولون أن نظامها لا يغرق بين 
عربی وعربی وان تفرقت آدیانهم ءء والله عز وجل يقول : 
( باأيها الذين منوا لانتخذوا عءدوى وعدوكم آولیاء تلقون اليهم 
با لوده ( » ال ڏو له : ) ومن تفع اله منكم فیک کی و اء 
السبيل ) ء٠‏ ونظام القومية يقول كلهم أولياء مسامهم وكافرهم ٠.‏ 
والله سبحانه وثعالی بقول : ( قد كانت اکم أسوة حسنة ف ابراهیم 
و الذين معه أذ قالوا لغومهم أنا HG"‏ منکم ومما تعبدون من دون الله > 
کفرنا یکم وبدا بیننا وبینكم العداوة واليعضاء أيدا حتى نؤمنوا بالله 
وحده ) ء وقال : تعالى : ( لاتجمد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر 
يو ادون من حاد الله ورس وله ولو کانوا آباءهم آو آبناءهم او اخو اتهم 
آو عشیرتوم ( . 


ور ع دعاة القومىة بقول اقص وا الدين عن القومىة 4 وأفصلواً 
ولسٿردو | آمجادكم » كآن الاسلام وقف ف طريقهم وحال بینهم وبين 
آمجادجم » هذا والله هو الجهل والثلبيس وعكس القضيه ء 


وکیف يجوز فى عقل عاقل آن پکون آبو جهل وآبو لهب وعقبه بن 
بی معبط و النضر سن الحارث وآضر أبهم من صنادید الكفار ف عهد النبين 
صلی الله عليه وسلم وبعدہ الی پومنا هذا اخواا وآولیاء لأبی بکر 
زان وقفر وفلى وسائ الما وي فاك سيم الى ةا هدا 
هذا والله بطل الباطل وأعظم الجهل ء وشسرع القومية ونظامها يوجب 
هذا ویفتضیه ۰ 


رابعا : لأن الدعوة للقومية ثفضى بالجتمع الى رفض حكم القرآن 


)١(‏ الائدة إم 
(۲) الممثحئنة ١‏ س ) 
(۳) المجادلة ۲ 


A1 


الكريم لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا بثحكيم القرآن »› فيوجب 
هذا لزعماء القومية أن يتخذوا آحكاما وضعية تخالف الغر آن حتى يستوى 
مجتمع القومية ف تلك الأحكام“ . 

وا ی ن القوة قفارتت ي ال ريخ الاسلامی 
اق ق و 


. ) ۸ س‎ ١٠١ ابن باز : نقد القومية العربية ( ص‎ )١( 


At 


تالا : تحمرير المراة 


كما کا العلمائية اوا خأدعا »+ بخفی ور أءه الحرب على 
الدين ء٠‏ 


و كما کائت القومىة عار أ خادعا كذاك ۰ء يسئعمل ف مواجه E‏ 
الكسن > 

ملقد رفح هذا الشعار « تحرير الرآة » بقصد اجتذاب المرأة 
المسلمة و استخدامها حربا على دينهأ ء 

وأول من آوصی به أحد مؤنه‌ر ات التیشیر + + 

ثم تبعهم المسشرقون ۰ 
ماذا یقصدون بالتحربر 

الثحرمر ۾ + لا کون الا من عبودية e»‏ ؟ 

فهل كانت الرآة المملمة كذلك ؟ 

ان المسلم لا يعطى العبودية أخاوق ١ءء‏ بل يعطيها للخالق وللخالق 
آدمبة » او کائت مالا ۾ آو حاها أو .ایا أو غير ذلك من متاع الحاة 
الدتيا + + 
ولارجال عايهن درجة »“ هذه الدرجهة لست درجة العبودية آبدا ولن 


(1) البقرة ۲۲۸ 


تکون ۰ لکنه آمر أخنتضاہ التنظيم » أن يكون للسفينة ربان و احد لا ربافان ٠‏ 
و الا لعرقت السفينة يمن فبها ¢ 

ولقد سيقت اليلمة ١ء‏ غيرها من التساء + ء 

فعرفٿٽ و أجنها » و عرفت حفها + 

وكائت لها الشخصية القائوشة المستقاة . 

تنعامل باس مها دون حاجه الف اعتماد تصرفها من آحد > ينما 
ظلت المرآة الفرنسية لا تتعامل باسمها وحده بل لابد من أجازة الزوج 
لتصرفها ١ءء‏ وذلك الى عد قريب + + 

فماد أ بعنی التحرر أو التحرير + + بعدما عملا ها الاسلام ما لم 
پعطها نظام آخر ۰ 

وتتحردر ها من زیا + 

لذا : ويماذا پخدمهم تحريرها من بیئها » وتحريرها من زیا ء٠‏ 

المرآة بلا شك نصف الجتمع ء 

وهی نصف خطبر ۰ 

لأنه دژد ی رسالة خطرة ٠٠‏ و أن غفل عنها الكثرون ء 

ان الذين يتخرجون من المدارس والجامعات یمکن تعدادهم ویمکن 
ت دو حد غیرهم »تخر حو اأ عن هذه أو نلك أما ألجامعة الث لاد 
ان ند بتخر ج منها کل مسلم بل کل افيسيانڻ قھی + ء الأم ء 

وان فسدت فد خرىجو ها ” 

وتحرير المرآة من بيتها ١ء٠‏ يعنى اغلاق هذه الجامعة ءء 

واذا كانت هذه هى الجامعة الأولى التى خرجت من قبل نلك الاجبال 
العظيمة التى حملت الينا الاسلام ء بل حملته للدنيا كلها . 

فان اغلاق هده الحامعة بعئی + + افعدام الخربجين من ذاك 
الطر از ويعنى غلبة الخريجين من طرأز آخر ءء 


ږ 


ولقد رأينا ۰+ ف عصرنا يدابة الثمار ء 

رآينا ء٠‏ ممن شسلطوا على فكر هذه الأمة ٠ء‏ بل وعلى سلطانها 
من کانٿ آمه ۰ء راقصة ف ناد لیلى ء 

وخر لقالاع 

ولیس بین الائئین کییر اختلاف ۰ءء 

آما ماذا یعئی تحریرها من زیا ء 

فانه بعنى كف ما آمر الله أن بستر »ء وهتك ما أءر الله أن بصان ء 

e O ELE E N 
: الالام‎ 


دعنئی اثارة اللحم والدم ۰ وهو مر ۹ بست طیم أن نکر ه 
الا غبى آو مثعاب ؛ 


كانت النتيجة نتيجة الاثنين غير نتيجة الواحد . 
ان ااتخرر من اليتٽت و حده ++ كد نگون أ النثيحة الس لية 
وان ثحرر ألراة من زیا وحده +« قد تکون له الأنشجة الأنجاينة 
لكن التحريرين ء٠‏ قد يعنيان فوق النتيجتئين السابشتين مجتمعتين ٠‏ 
نقاشج آخر ی آخطر + + * ان ولا بلا شك ¢ انحلا المجتمم 
وسىڭوطەه # + بسقوط قیمه وآخلاقه ومثله +۰ 
ET TTT‏ 
طت تحث آغد ام اانا ج على مد ی آسبو ع وأحد وق ۶ 
کما صرح رٹیس وزراتها » ان فرنسا هزمها الانحلال قبل أن بهزمها 


وما بالنا بأمة اسلامية ء٠‏ لم تصل بعد من ناحية القوة المادية 
الى ما وصلت البه رفسا آو آمريكا ءء 


AY 


ان اشاعة الانحلال _ ف الأمة الاسلامية ‏ عن طريق تحهرير 
المرآة من بيتها وزيها يعنى أن الأمة الاسلاميه وهى بعد لم تف على 
قدمدها ۰ء تماما كما تصاب الطغل نمرضصس خطبر ل پستطیح آن بقاومه 
الر حل الكبر ٠ءء‏ 

انها جريمة كبرى ء٠‏ وخيانة عظمى ء٠‏ پثارفها كل من يدعو الى 

8 عام ۵ هھ ( د۹۷ ) طالب « جوزیف ت » المدىر العام 
لهيځه رعابة الاطفال بعقوباتث شدىدة ضد الاشخاص الذين بتاجرون 
وڪلهم ت مکل EE‏ جاءو ا دن سىفا ج ویجر ی الاتفاق 8 الفثبات 
اللاٹی حملن بهن من غير زواج مقابل مبلغ من الال الى جانب التكاليف 
الصحبة و السكت ة2 + + 

آی ارند اد الى عصر الرق ذلك الذى باع فىه الأطذغال ويشترون ؟ 

نرئی ++ هل پخرج انا تحرر المراة ++ ف شر فنا الاسلامی + + 

وهل نقم منا العرب أن كانت لنا روابط آسرية منينة يقشوم 
علدها ناذن األه a‏ ++ ؟ 


آم نقم منا أن لنا دمنا ٠‏ هو سر امثعاثنا بين الحين والحين ء 
فخشى هذه الابتعاثة ء٠‏ ورغب لنا ف رقدة لا نهوض بعدها ولا فام ؟ 
أما الرآة الريفية : 


فلم يشا الخططون لتغريب المسلمين أن يتركوها ف حالما 
وحعاځها + + صرو ا عل ان بغز و ها ف عر دارها »+ + ليذهيوا یما . یئی 
غا م اا ف ی ات ما وهاه کد 2 
تحت ستار الأمم المتحدة انطلقت آمريكا تعزو الريف المسلم [ باسم 


SS 


٠١۷۰ مايو سنة‎ |١ جمادی الاولی ۱۴۹۰ س‎ ۲ ۲٤۹ بجلة المجتمع ہس العدد‎ )١( 
. تقلا عن وكالة اليو نيتدبريس ج و افشتطن‎ 


A^ 


اا فا کے الو الا 
فهى كما عرفها أحد سدنتها الدكثور حامد عمار ف بحث القاه 


ق مۇتەر آمر یکی مي دن مناهجچ الاصااح الاجثماعى ارفح مسنوی 
المعيشة بؤكد فيمة العملية الثربوية [ وتغبيز الأفكار والنزعات ] ٠‏ 


الامكار والنزعات والاتجاهاتث . 


وف سرس الليان مصر ‏ مركز للأمم امتحدة ء٠‏ 
وف قری سوریا مراکز) ۰ء وقد تکون وصلث الى غيرها ء 


آما قضايا المرأة : 


التى يتعمدون اثارتها بين الحينوالحين ء٠‏ ليظهروا بمظهر المدافعين ‏ 
عن المرأة الحين أ لحتها »+ څژويعة ف فنجان + + فمئسبة الطلاق ف 
البلاد الاسلامية خثيلة ء 

وئسية التعدد آشد ضالة ء. 

یما لا يصح أن يرنشح الصوت معها كانها مث.كلة آو خض ة0 ۰ 

ولگن كانت هناك فقضدة آو مشسكلة ۰ء فهم سببها * 
ا ر د فا اا ا ل ا 
ٿوامة وان يکون فيه رٿيسان الرجل والمرآة «* ورثيسان ف مرکب واحد 
بر قانه ( كما هو الئل ) ء 


(() حصوثنا مهددة من داخلها _ للدكتور محمد' محمدا حسين ب الناشر مكتبة المقارالاسلامية ‏ 
الكويت ص ۸]) وما بعدها ٠‏ 

(۲( المرحع السابق . 

(ا) فى حديث الحبيب بورقيبة ٻاهرام ٠۹۷٠/۱۲/۲١‏ مرح الرئيس التونسى بأنه أصدر 
ف سثة ٠۹٥١١‏ قاذونا بمتع شعدد الزوجات يعتبر التعدد جنحة يعاثب مرتكبها بالسجن دة 
سنة وغرامة مالية ۲۲١ ١‏ دينارا ) ٠.‏ وفى مقال شيخ الازهر ذكر أن أحد التونسيين ضيط 
تلبسا بجريمة الزوأج بثائية » ولم يخل سبيله الا بعد أن قرر أن هذه الثانية خليلة ولست 
زوحة .. وهكذا يطيب لبعض الحكام أن يحرموا ما أحل الله وان يحلوا ما حرم الله ألإ 
ساء ما يزرون . 


۸٩ 


الدين ء٠‏ فلم يعد الرجل يخشثى الله ق الرآة ء٠‏ ولم تعد المرآة تخشى 
الله ف الرجل ءء 


قدب الخلاف و الفاق + چ 
و الحل ليس تحررا من الدين أو مزندامن الثحرر ٭«٠‏ 
وانما عودة الى الدين والتزام بضوابطه ۰ وآخلاشە + 
تصبر ال)شكله محلوله 4 
« وف آنفسكم ۰+ افلا تیصرون “° » ء 
« ان الله لا پعیر ما بقوم حتی يغیرو ا ما بآئفسهم" » ۰ 
+ + £ 


هدہ ١ءء‏ عار اٿ العرب + + ووساگله + + 


قومیات : 
مزق الأمة الوأحدة 
وثەزق الدولة الوأحدة ء 
لحرير المرآة : 
ليسنط المجتمع ف حمآة الرذيلة ه 
ویقضی بنفسه على نفسه ۰ 


(1) الذاريات إ١‏ . 
() الرعد ١إ‏ . 


ولو نححت E‏ الدعو أث + » فماذ ا ببغی لنا من الاسلام »+ ؟ 


أقد اس ستجاب لھا + + الطامعون ف أل أطة ء 

واستجاب لها ءء الراغبون ف السقوط ء٠‏ لأنهم لا يقدرون 
لهذا الشرق الاسلامی من تخلفه وعدم نهوضه ۰ 

وبقى آن ينهض العالمون الصادقون ءء ليفضحوا الخطط الاثيم 
ااا الاي ان 

بقى أن ينهض العالون الصادقون ء٠‏ ليقوءوا بما ام به من قبل 
e‏ ورسولهم محمد عله الصلاة والسلام 0 فم خلفاو ہ على 
مبرائه + و الگمتاء ا رسالنه + + و آمل اگمه الاقى معد 
أن تثردى غيرهم وسقط ف الشراك ١ءء‏ 

ولنكکمل الصورة او تفرب سها ھن الكمال ++ نقدم لک عضا 
مما فعل ١ءء‏ ويفعل الصاليبيون ؟ 


۹۱ 


المبحتث الرابح 
ما يفعل بنا الصليبيون 


لسا فشر أحقادا e‏ + 


فنحن علی استعداد أن نعاملهم یما أمرنا به الشقرآن ان كفوا عن 
تالا وقتلنا » ونتشريدنا واخراجنا من ديارنا ( لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاثلوکم ف الدين ولم يخرجوكکم من دیاركم آن تبروهم وتشسطوا 
فی الدین وآخرجوکم من دیارکم وظاهروا على اخراجکم آن ثولوهم ) 
فان لم كفو | عن ثانا ونا و عن اخراجنا وثشرىدتا + + فهم الذين 
منقلب پنقلبون ٩‏ ) . 


أنذكر فومثتا : 
یما فعلوه يوم دځلوا ددست القدس + » فذڏيحو ا فيه ستعان اها 
من الملمن حنی ا الخبل الع صدورها ق دماأء امین 2 + 
ولا يما فعلوه فى الحزاثر + + حن تاوا مون شهدد ¢ > 
و یما ثرون من احفاد حن بحفظون جندهم 1 3ا ذاهت الى 
الدولة الاسلامية التى تجيز البتات الايكار للسلطان !! سأغاتل بكل 
شونی لمحو القرآن C2‏ »4 
)١(‏ المتحنة ۸¿ )› ٩‏ 
(۲) الشعراأء ۷؟؟ 
(۴) حاضر العالم الاسلاہی ‏ الکاتب الاہريكى ستودارد ص ٠۲١۸‏ وحضارة العرب للكاتب 
الفرتسی غوستاف لوبون مص ٣۲٦‏ ہس ۴۴۰ 


)(١‏ شرت هذا النشيد مجلة الرايطة الشرقية السنة الثالثة العدد الثائى ٠١‏ جمادى سئة 
۸ وتد تقدم تی مبحث التہشے ص ۲۳ . 


۹۲ 


E O 
التی هی مهد الاسلام لم تزل نذير خطر للمسيحية » وحين يكمل آخر‎ 
متی توارى القرآن ومدينه مكة عن بلاد العرب يمكننا حينذ‎ « 
أن نری العربی بتدرج ف سبيل الحضارة التى لم يبعده عنها‎ 
+ الك ۵مد س وکتاه‎ 
المسلمين وبنفى الثلث الثالث وتهدم الكعبة وبنقل قير الرسول صلب‎ 
الله عليه وسلم الى متحف اللوفر ء‎ 


لنذکر ومنا بما یجری الان حيث پدعون آنهم تخلوا عن عصبيتوم 


ا س 


1 س ف الفليين : 
٠‏ يتعرض السلمون ف الغلبين لحرب ابادة لم يشهد لها التاريخ 
فهم يجلون من قبل الصليببين عن أراضييم التى خصها الله 
بالخصب و النماء » فان رفضوا تعرضوا للابادة من فقوات الجيش الفلبينى 
الى ل تكثفى بمجرد الحرب الشريفة يل تسثعمل كل وسال الابادة 
اممنوعة مل الغازات والنابالم ثم ھی بعد ذلك تمثل بالجثث ونفتقم 
من اجرحی e‏ التتساء 
لجبهه ثحرير 2 مۇرخ ٢۹ ٩‏ ا سنه ۹۷ ينال عن عمده ¡ بانكوك 
۱٦‏ شهرا والآن ‏ يعزز الجيش الحصار ب ۸ كنائب جديدة غير 
نفوات الطيران الثى تقصف النطغة ليلا ونهارا والبواخر التى توجه 
ضىریانها المركزة من المدافع ألفثاكة ددون انقطاع + + وف مرارة بختم 


. الفيلسوف الغرنسى كيمون‎ )١١ 
۹۲۳ 


كلامه : يبدو لى أن المسلمين ف العالم لم يعرفوا حقبقه الوضع الذى 
نعيشسه أو آنهم يتجاهلوننا » ثم يقول مين عام الجبهة وكنتيجة لهذه 
المعارك التى لا تزال دائرة لاكن فل ما لاأ يقل عن ١٠٠ءر‏ ء٠٠‏ مسلم ٠١‏ 
ثم ينول : « ومارکوس یعلم آنه لا پستطیع آن ينال من المسلمین ولکنه 
يريد أن يسرق المسلمين ويسرق أنظار العالم؟ » ء 


نهم فى حقيقة الأمر يمثلون أغلبية البلاد » فان احدا منهم لا يشترك 
ف الوزارة ولا ق الحكم » بل ولا پسمح له بارتقاء منصب فيادى من 
ى لون » ولقشد صارت سجون آثيوبيا مقابر للمسلمين الذين يجأرون 
ظهور هم وثآخذ شكل النحنى »> فاذا آفر ج عنهم لم پستطيعوا امشى 
الك على اره > 
سوف يتير ءء لكن الحقيغة أن القيضة العسكرية الحاكمة اشندت على 
المسلمین حتی ان قزرا عرض على المجلس العسکری وئم اقراره يصرح : 
لد حان الوقت ان نعرف جيدا من هم آعداؤنا » لقد اخثار العرب 
وعملاو هم ان بکونوا عداعءتا وعلینا ان نعاملهم على هذا ااا ٤‏ 
ان المجازر التى بتعرض لها الثوار المسلمون ف آرتيريا آمر 
بحرك كل ذى ضمر آو مروءة « لكن ابن الروءة » لقشد خفت حى 


أاختت + 
۴ س المسلمون فى تايلائد : 
( أ ) ف ٠١‏ توفمبر سنة ٠۹۷١‏ نامت السلطات التايلاندية 


٠١۷١ أبريل سنة‎ ٠١ ١۳۹٦ س السنة السابعة ۲۰ ربیع آخر‎ ۲۹١ مجلة المجتمع العدد‎ )١( 
۱۹۷٦ ابریل سنة‎ ۱٩١ س‎ ۱۳۹٦ مجلة المجتمع العدد ۲۹۷ الستة السابعة ب ۲۷ ربيع آخر‎ )۲( 


4 


هدم ا لحد الكر ق ولاية ( بنارا ( ف اطار محطط سسفودف ازال 
ممارسه اليوذيين لطقو سوم آمام المساحد وعتاء الأصنام ق کل ادن 
بالولايات الاسلامية الاربع ف فطانى . 

( ب ) قام هسه آشخاصں من اقشات النحرية الثابلاندية بذیح 
خمسة من القروبين المسلمين الأحياء » ومثلوا بجثتهم ثم قذفوا به 
الى البحر ف محافظة تلوية ف ولاية فطائى . 


انطلقت مظاهرة احتجاج تعرضت لها القوات التايلاندية سقط 
فیا عشرون نسهیدا وجر ح فيها الات . 


(ج) قأمث العصابات التاتلاندىة ق الفترة الأخبرة حرق احدی 
قر ی السلمن ف محافظة ( جاها بولاية جالا ) وثسعى العصاباث البوذية 
الى نشجيع هحر د الىوذمسين من نمال الىلاد الى الجثوب الاسلامی واأقامة 


3% 3% %8 


وجهعد ++ فول فجسح العرب + ف حریه الفكرية نا ؟ 


حین نجح انقلاب « كمال أناتورك » العسكرى ١ءء‏ واستطاع ن 
ما کان الغرب دسعیه + » سام الحلفاء ف اتغاوة أوژڙان باستفلال 


ذلك آنه بالغاء الخلافة الاسلامية فى تركا سنة ۹۲4٤‏ تحفقق 
أمل بعيد للصليبية ومن وراءها حاربٽ من آجله د هرا طويلا ء 


وحاول كمال آتاتورك بعد ذلك ء٠‏ ساخ تركيا من اسلامها ء٠‏ 
يما فرضه من علمائية التعليم وعلمائية القائون » وثحرير المرآة المسلمة 
التركية واختلاط بينها وبين الرجال فى كل المجالات » ثم يما فرضه من 
الغاء الحروف العربية واستبدالها باللاتيئية ٠٠‏ ومن محاولثه تبر 
الزى بالقوة ء 


وعد ذلك کله نھ احا »+ سجح الغرب يعد ذلك على مزید من 
امات السك ف ااطةة الاجاكيت عدف ناء السطرة أو 
الققوة تابعة له ءء لتنفذ البرنامج أو المخطط الموضوع لابعاد المسلمين 
کی در وای اا اا ما اھا لای اه اک ب 


ان ارات ارات اوا قر اا اا 
ف تركزها على جانب القوة فنصحوا الى جوارها ١ءء‏ بمحاولة تثييت 
النتاقج التى تصل اليها الانقلابات العسكرية وتعميقها فى الشعو ب0 
و حىسىنا ذلك انتغادا لانغلاب آتاتورك ٠+‏ 

فاذا أضفنا اليه ١ء‏ أن ما بلعْه كمال آثاتورك ء٠‏ لم يغير شيا 
من الشعب التركى يل انه ,على العكس من ذلك زادہ استمساكا وثص مما 
وانه لولأا ظروف تركا الدولية واحاطة الأعداء بها من كل جانب لكان 
للشعب من آتاتورك وغیره من الاناتورکیین شآن آخر ۰ 

وهناك آمر لآ بزال غاا عن آولگك الذين يجرون التعيير ءء أنهم 
ڀحاولون تبديل بناء پبناء 


هدم الىشذاء القديم + * واقامه نناء جديد + 


SARAN eg EE N OES 
۾ + والقانون الطبیعى آن کل فعل له رد فعل مساو له ق القوة‎ 
و مضاد لى الام‎ 


AEE A a 
ولعلهم يتغابون على ذلك بالتغبير من حين لأخر امتصاصا للبخار‎ . - 
+ + الحيببس ن ىۆدى الح الائنفحار ++ لکن الو قىت گد یخطگهم‎ 


:(1) يشر الى هذا المعنى مورو برجر ص ٠۴١‏ حين يقول ؛ وقد يتطلب تعميق هذا المعنى 
وقحويله الى رغبات وآذواق ومشارب تلقائية حرة عملية تثبيت طويلة تعنيغا بوسائل أتل تعنيفا 
وكا وخلك بعد اة الى اليم اللجتاعى بالطوق الميكرى بت كاب الال لرن 
اليوم المرجع الابي : 
بخلنا کل ما EE‏ لانتز اع کک من ففوس i‏ و فغرس مباد یع ا الغربية مکانه 
ناذا بتا نغاجاً بما لم نكن نتوتعه لقد غرسنا العلمائية فاثمرت الاأسلام ١‏ المجثمع العدد ۲١١‏ 
۲١‏ جمادی الثانية ۴٣٥١‏ يوليو ۱١۹۷۵‏ م ) ٠.‏ 


۹71 


وأخبرا ء٠‏ لقد انكشف هذا الأسلوب وتعرى ٠ء‏ وآساء العسكريون 
2 أنفسهم والى الذين بعماون لحسابهم ٠ء‏ اساعءوا آكثر مما احستوا »ء 

واذا كان العرب +٠١‏ بحصافته ء٠‏ فد أدرك فشل الأسلوتب القديمء 
أسلوب احتلال الشعوب بالقوة العسكرية » فعليه ‏ بحصافته ‏ آن 
يدرك قبل هوات الأوان فشل الأسلوب الجديد أسلوب تغيير الشعوب 
بالقوة الغسكرية غن طريق الانقلابات العسكرية .' 

هذا عن الوت الهديد *+. 


فماذا عن الهدف الجسديد ءء ؟ 
تانا : بالنسية للأهدف 


کان العرب « ذكا » حبن آدرك ف وقت مناسب أو متآخر *٠‏ آن 
اا و ا ا ا 
ان داك ألهدف فنا + + وأنه برعم الحهود الضخمهة اليشرية والمالىة 
وا لاعلامه و التعلدمبة »+ فان التيسية الى تم تقصبرها من المي 
نسدة تلافهة ء٠‏ دمكن أن تلحق بالعدم لتكون النتيجة سلبية تماما ءء ! 
لذا کان الدديل عن اتسس واخراج | اسمن غن و ۰ء هو 
التعبير و الاكتغاء تانعاد المسلمن عن دیدھي .۰ 
وهو ما تبذل 4 الجهود اليوم ۰+ من تعليم علمانی ج واعلام 
من حط لقيمة ‏ الدين وقيمة علمائه ودعانه . 
فمل يا ترى ٠١‏ نجح الهدف الجديد ؟ 
نجاح مر تعلق بالأمم والشعوب ۰۰ لا یحكم عليه فى سنن .. 
ولا ف جيل ۰+ فقد لا تظهر نتجته الا يعد أجبال + + ولند نكون التنشيحة 
الواضحة أن التعريب نجح فق أبعاد المسلمين عن ديتهم بما فيه من قيم 
ايمانية E‏ أخلاقية E‏ قانونيه ء٠‏ وآن المسلمين استبدلوا 
ن4 ++ من قيم العرب ۰ حتى ف عاداتهم وف لبسهم وف طريقة آكلهم 
وشرابهم وف تعاملهم و « أتیکیتهم » ! 
لکن هذه التتسحة o‏ ك ك ف + | 2 


۹۷ 


انه على قدر عمق التغيير « .الاجتماعى » الذى حدث اسشداله 
یشیم الاسلام 4 فيم العرب وتقالىده ملقد حدث على نفس العمق e‏ » 
كدر استمساك واصرار على النظام الاسلامىی عفيدة و أخلانا وعبادة 
وقانونا ءه وماج العا الاسلامی بحرکات كثيرة عميغة وأحبانا عنيفة 
تدعو الى الاسلام کمنهج متکامل للفرد والأسرة والمجتمع والدولة ءءء ! 
ویدا أن الجمر بتقد تحت الرماد + 


فهل ینرکونه حثی بکون نارا ۰ء حرق e‏ وف فس الوشت نورا 
یضیء + 

آم بحاولون آن ياخذو ا نور ه ۰ء وان يثقو ا نار ه f»‏ 

على الذين بمارسون النعبیر آن بحذروا 


فقد تصيبهم النار ء٠‏ قبل أن يغشى عيونهم النور ء٠‏ وعليهم آن 
يغيروا من هدفهم فاقد انكشف للناس ٠ء‏ 

وخير للغرب ١ءء‏ أن تعد ٠‏ عن فته المڙمنين عن دينهم ۰ء فان 
اسهم قد رند آول ما درد الى صدره وقد تصبه النار شيل ان 
يرى النور خير أن يحتفظ « بصداقة » الشرق الاسلامى > ويحاغظ 
على مصالحه الاقتصادية والتجارية فيه من أن يصر على التغيير ءء 
فيغقد هذه المصالح ء٠‏ ويجنى العداء الى الأبد ء٠‏ 


ان المسلمين لا يعادون الذين لا يقاتلونهم ف الدين ولا يخرجونهم 
من دیارهم ء٠‏ بل انهم على العکس پسالونهم » ویبرونهم » ویشسطون 
الهم ++« فذلك آمر دینهم ) ۹ بنهاکم الله عن الذين لم یقاتلوکم ف 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم آن تبروهم وتفسطوا اليهم ان الله 
يبحب الانسطين(“  )‏ 

لكنهم ف نفس الوقت ينغلبون مع الزمن » طال أو قصر ٤‏ الوا 
سود غضاب ازاء من يقاتلهم ف دینهم ویفتنهم فيه وازاء من پخر 
من دارهم وپسلبهم أوطائهم ٠٠‏ ذاك أمر ربهم ) ادما پنهاڪم الله عن 
الذين قاتلوكم ف الدين » وآخرجوکم من ديار »> وظاهروا على اخر اجكم 
أن تولوهم ٠١‏ ومن يتولهم فأولئك هم الظا لون ) ء 


A استسحدة‎ )١( 
“ الممشحنة‎ )۲( 


۹۸ 


خير للغرب أن يدرك ۰ءء آنه يمكن لحضارته أن تعيش +۰ أذا ثركتث 
حضارة الاسلام كذلك لتعيش ء٠‏ وآنه يمكن للحضارئين آن يتعايشا ءء 
( لکم دینکم ولی دين“ ) وآنه خير أن تتعايش الحضارتان ۰ء من أن 
ثصر حضارتهم على العيش وحدها ء؛ 

فثغنى باذن الله وح دها ٭ + 

لأننا نؤمن أن الله حافظ دينه ( انا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون ء ( والاa‏ متم نور ه2 ) » ( ویآبى الله الا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون“  )‏ فآى الطريقين ١ء٠‏ بخثارون ؟ 


ولا يخشى الغرب آن زوه الاسلام مرة أخرى ء٠‏ 

فهسبنا اليوم ١ءء‏ وسائل الاعلام ء 

وحسبنا اليوم *ءء وعى الناس ء 

و خسنا اليوم ۰ء آن نترك لهم الخيار ۰ء فانه ( لا اكراه ف الدين 
فد بين الرشد من الى“ ) ء 

وحسبنا درس الامتداد العضوی الذی مارسثه ترکا من غير 
بسط فکر ی ولا عقائدی ۰۰ 

فارند الد جزرا أصاب الأمة ف كبدها وف قلىها ءء 


حسبنا الدرس التاريخى + ء ن نکرره ۰ء مرة آخځری ۰ 


وحسبنا ۰* آن ننظم بيتنا ٠۰‏ ونضمد جروحنا ١ء‏ ونستعيد أنفسنا 
فآمامنا لذلك سنين ان لم يکن ثرون ٠۰‏ ! 


ولا نترك مذ ا التعقیب ۰ء حئی نشول لگینانا وأخوننا ۰+ ممن 
لا بزالون منخدعين + وان کائوا ثله ¢ + فانهم أعز اء علينا أن بغارفوذا 4 
وبغارقوا ومهم + + نقول لهم + + 


١ الكافرون‎ )١( 
الصف ہ۸‎ )( 
٣٣ التوبة‎ )€( 

۲٥١ البقرة‎ )٥( 


۹۹ 


ا الک در ج + 4 فافها تسلبکم أخلاقكم » وقیمكم » وثاریخکكم 4 
و : تك a‏ 


وغتون صناعته ( تکنولوجیته ) ۰۰ 

فما بالكم آقبلتم على التی بزجى ١ء٠‏ وتركتم التي بها يضن ء٠‏ 

ان ف خز اننا الحواهر + وان علاها التر أب من طول الزمن وكثرة 
الكيد ٠ + °١‏ وان ما و + + تراد خاد ع »+ أو معدن یراق لکنه غير 
صل ۰ء فلا ينیغى أن نثرك الجواهر ف خز اکنا + »+ نهد دىا +6 
للمعادن غير الله + + 

فكيف اذا كانت اليد المتوضئة تملك الجواهر ء٠‏ كيف ثرضى أن 
ندا ++ وآن ثكون هى السفلى ءء 

وذلك لأ بنع من أن نستفيد بعلم العْرب وتجربته ء 

من غر 2 تور قمنا 4 ومبادشنا ۸ واخلافنا 4 وعقیدتنا من غر 
أن فرك ديننا ۰ء فلا نېيع ديننا ولو کان بالدنيا كلها ء٠‏ ! 


(1) يقول الشاعر : إن الجواهر فى التراب جواهر والاسد فى قفص الحديد أسود 


1.٠ 


ااب سی 

لاتا ءا لمارکی 
الل :+ 
الوعiناء‏ 


ااا 
EC TE‏ 


لاقل الت لت 
ما ذا فلت الما رڪ 


بالملسامين 


لم E‏ الشدوعية ف الشف الاسلامی ج aږ‏ كما واا العرب 
رما ا الأخر اسن ز منا ورسخ فد ما gg e+‏ 

وریما +¢ »+ 3 الأخر أدرك ف اأومث ا لاسب طد ده هذ اأ ال 
۰ء فکف عن الحربت السافرة له ف عفدنه + * وثلون باسم الحضارة 
الرآة و و أضعاف اأدين + ۰٠+‏ دون أن دعر اک المسلمن + هة 

لکن الاركسىة أخطر على الشرف الاسلامى عن العربت os‏ نما 
تحمل فى « اسلونها » من « خداع » بنطلى على عامة الناس ء خاصة 
من دخاطدون أول ما تخاطدون ممن ود طقڈهة J}‏ الصعالنك (( 
ارا واا ال ا و ل را 
E N E E‏ 
1 ییات 0۱2 ¢ 

ڌم دما تحەل ف عاديا من تحطيم لعقيدة هذه الكمة و قضاء على 
ددقها ++ باعتیار ها ف النداية وف الذهأية ادمه على الكفر الله والالحاد 
الهجوم على ادان ++ او الزعم بانها ا لها نالو جود أو الىقاء + + 
أو دالالثواء دهده الأدىان »+ لول اديا ھی الأخرى اشستراکیه 
وىسارىهە ( *+*+ الح + + و ھی ف سدیل هده العاية + + حی يلوج لها 
الاد ف حماءاث الدم لتقضى على كل خصومها ۰ء وايظل الردع ماثلا 
لکل عن تحدده تفه بالخذرو ج علما +++ 

وقد عاژشٹث الار کسه + ٭ مند ضار ت ايا دولة + + تذل الكثر ا 
مبادگيا ورسمتٹ لنفسها « خطه » از حف عن طرىق » الشعوب ( أو 
الطىغات الكادحة +« + ليتم أ انع من الغاعدة ءء لکذها مند ستان أله 


1١۷١ راجع افون الشعوب للاستاذ عباس بحمود العقاد الطبعة الخامسة سبة‎ )١( 
. الناشر دار الاعتصام س القاهرة‎ 


واحت تجرب « لعية » الولايات الئحدة الأمريكية لتجرى التغيير من 
القمة » بدلا من « القاعدة » عن طرق الائغلانات العسكربه ء 


ونححت أنغلااتها ف تبعص اليلاد ف الاستلاء على ألى.لطةه ١ء٠+ء‏ 
لکن هل تنجح ف تغییر الأخاعدة ؟ ء 

و الماركسده تعد + + أترث حضار د العرب + + و هو أمر وارد + 

أو لا اا اليوم تعدنٹں 3 اها (( و حضارة العرف تعدنس کھو لتها 


ثانا : لار لها عن الختكرن والخداع لعامة الناس و خاصة الطيثة 
سانل la‏ لیس ار ها ھن مناد یء ألعرب ۰ 


E TT TN TN ET 
» + الحضارتن و أاحد هه فلا غرو ا الأخت اختها‎ 
© +# ¢ ومن دم‎ 


ذف كلمانا + + رغم مو ضو عنما و ااا العلمی س حمل النذير 
متنا + »يډ 


ERAT aaa oa 
E E TEY 
٠ء ان هى غفلت بعد اليوم ء٠ ولو لحظة‎ 
. بعد اليوم ١ء ولو ذرة‎ ٠١ آو ان هى فرطت‎ 


2 ت ان A‏ اليداية اأطددعية ذل هذه الGیادیء‏ [لخادعة ان 
نتعرف وعاءها ء٠‏ فكل وعاء بما فيه ينضح ١٠ء٠‏ البيگة الثى نشأآت فيها 
E ENA‏ 


ثم نعرض بعد ذلك للميداً ءء ف ا صله + ¢ 
و3 محاوله تطو در ه + + + لتلافی عبونه *٭ 
و اخىرا A ETT‏ امار کسه + + تال لمن > » 


e 


ارٿد اء ۰ء من رض القرم والفوغاز ء٭«ء 

وانثهاء ءءء الى أرض اليمن والصومال ء٠٠‏ 

NN ANS os CTC ese A A 
٠١ العلى العظيم‎ 

وان الحكام آول المسكولين ء٠‏ ليس فقط آولقك الذين سمحوا لها 
عن علم ‏ بالوجود على أرض السلمین لیحملوا آوزارهم کامله يوم 
القيامة ومن آوزار الذين يضلونهم بغير علم ‏ بل كذاك أولك الذين 
بمهدون لها عن جهل ‏ الطربق » ونعنى ذلك الفريق الغارق ق شسهواته 
اميذر ف أمواله وأموال المسلمين من غير انقامة لعدالة الاسلام الاجثماعية 
بين الفغراء وامحرومين ء 


الفصتل الول 
ا2 جاه 


دراسة الندا تعر وعاكه ١٠ء‏ دراسة قأاصرة ءءء 

ذلك أن الفصل بينه وبين ذاك الوعاء فصل تحكمى ١٠ء‏ 

۰ء وألا ءءء 

فان فافخ الكير « يمكن آن بخرج » مسكا وحامل « المسك » يمكن 
آن يخرج ثرارا ءءء وصدق الله العظيم « واليلد الطيب يخرج نبانه 
باذن ريه : والذی خث لا يخرج الا تكدا »° ءء 

والحديث عن وعاء الماركسبة شمل : 

البيگة التى ظهرت فبها ء 

ثم الرجل الذى تادى بها ١٠ء‏ وحسبنا ذلك ٠٠١‏ 

وان کان ف کثر من النماذج الأخرى ۰ءء الداعية الىها الكثر 
من سمات آصحابها الأول ١ءء‏ 


ا س 


)١(‏ الإاعراف وہ 


المبحث الأول 
البيئة 


ظهرت الاركسة آول ما ظهرت ٠۰۰‏ فى آورناء‹ء 
وکان کل شىء ۰۰ هناك ۰۰ء دمید لها . 

الدىن + ء 

الاقتصاد ء٠‏ 

القلسغة ء + 

وأنعط كلا ءء كلمة ءء 


أو لا : الدين فى القرن التاسع عشر' : 
اة ارتا + الكثبر ھا اليه عر دينها ¢ ھچ هذه حقیقه لاد 
بأنبابه ٠۰‏ ۰ 
وف الوقت الذى اتصلت فيه بالشرق الاسلامی ‏ بأكثر من 
طردق ‏ وعرفقت عشدنه ايله وشسرنعته أأسمحة +ء ء تفتحت آذ انها + ۾ 
وعدونها +++ على دين معقد يصادم العقل ودرهقهة # ++ غمن قال بآقائيم 
ثااذه + + ( الأب والادن والروح والقدس ) ¢ + 
ومن اتل « ا مسيح ابن الله » ء 
وعن فاکل « ا الله هو اسح بن مریم ** 
وكل ذلك تحريف لدين المسيح ‏ عليه السلام وخروج عليه ٠‏ 
فكیف لگیناء « عصر الئهضة » ان يعوا ذلك « الایز والخبط » 
وكيف بمن سمعوا شيا عن عقيدة الاسلام « لو كان فما آلهة 
۷1 الله ادا" ؟ » ؛ء 


(۱) راجح عرضا طیبا فی کتاب للاستاذ عبد الحليم خفاجى س ٠١‏ وما نفدها . 
)٣(‏ الائبياء ۲۲ 


« لبس کمثله شىء »۱ ؛ ( تل هو الله آحد الله الصمد > لم بأد 
ولم يولد ولم یکن له کغوا آحد )0“ ۰ 

كيف بمن سمع بهذه البساطة أن يسيغ ذلك التعقيد ؟؟؟ 

« كرسي الاأعتراف » ١ءء‏ صكوك العفران ١ءء‏ فقرارات الحرمان ٠‏ 

وأخبرأ تاك الوصمة الئی لا نئنسی +++ 

أ طهاد العلم والعلماء ¢ ¢+ 4+ وتکفيرهم + +¢ ¢ وسوڭقهم ا محاکم 
التفتيشن لترتفح أعظم الزوّوس غلى أعواد اشاق ٠+‏ 

لم یکن بعد ذلك غریبا ٠١‏ آن ترتفع الصيحة ءء 

« اشتئوا آخر ملك ++ بآمعاء آخر قسیس » ۴ 

ثم بان ٿکون « الردة » عن ذلك الدين ءء 

الى دين مارکس ء۰٠‏ 
ثانيا : الاانتصاد فى القرن التاسع عشر 0 : 

کأئٿت الر آسماأية فى عنفو انها + ++ 

أصحاب الزارع الكبيرة « يمارسون » الاقطاع ٠‏ 

واصحابت امصانح س معد الذورة الصناعىة بے ممارسون اقطاعا عن 
تو ع آخر + + 

له ماك ونکدس الثرو أت + + ونعینس حباة » الثرف الداعر € + 

د بان محروعة + * تعدس حاة الىۋس و الشقاء ® * + و نهد عن 
قريب من يرفلون ف عرق جبینهم ۰ 

وألتطرف بفضى ١۰ء‏ الى ثطرف ذاك قانون الطبيعة ء؛ء 


1١١ الشورى‎ )١( 


(۳) راجع تفصيلا فى مؤلف الدكتور محمد البنهى تهات الغكر المادى بين الثظلرية والتطبيق ص 


۱.۸ 


ا صعالدك العالم e‏ اتحدو ! غأعمامكم عالم تعنمونه ولیس عندکم عن 
شىء تففقدونه غير الشود والاغلال() . 

وليس غرييا أن يصدقوا نظرية « فائض القيمة والغاء اللكية 
الفردىه ( وسو عه الال و اس طورة : من کل حسی طاقته ++ »+ و لكل 


شا حا حلهة + +++ 


اا : آل لفلسفة فى الثرن التاسع عشر : 

كانت الفلسفة الساثدة ف ذلك القرن هى ما يمكن أن بسمى بالفلسغة 
المثالية والتی كانت ميراثا كيرا ۰ء ئد افلاطون » الى فيورباخ ( * 

وقد آغرفقت ف التحليق ف الخيال ءء وآغرقت كذلك فى الخوض . 
فما لیس أا فده علم + + * مئل کشر عن »> الالهات (( فکانت !أذ اى غه 
المادية ء٠‏ القائمة على « الحس » رد فعل لتلك الغلسفة الشالية المخرقة 
ف الخبال؟ 

و هکذ | کان الددن + ¢ ف آوریا نمهد للماركسهة 4% هة 

وکائت الرآسمالية ف أوربا + + مهد اللمار که ٠‏ 

وکانٽت أالغلسفة المثالىه ق آوردا + لهد اأفلى فة الأدىة »+ وکان 
على اليشربة كلها +@ê+‏ 

أن تكفر عن « خطيثة » أوربا ءءء 

مخطىده آخری ¢ #4 ھی الماركسبة چ 

وقبل أن نعرض لها ءءء 


تلقی بعض الضوء ++ ه4 على صاحبها e‏ وھۇسس أول دوله لھا 0 
E a‏ 


)١(‏ هذه صيحة ماركس استغل فيها نكسة الرأسمالية وارتكاسها ليندقل بالعالم الى نكسة 
وارتكاسة أشد خطورة , : 

(( راچع عرضا حجميلا للاستاذ عبد الحليم خځفااجی عن أن الفلسفة الادية كانت تعبير' عن 
أزمة الفلسئة الثالية من ص ٠٥١‏ س إ۷ من كتابه الغيم ( حوار مسع الشيوعيين فى أقبية 
السجون ) الطبعة الاولی ۱۳۹٤‏ ہہ ۱۹۷٤‏ س دار القلم س الكويت . 


المبحث الثانى 
مو سس الفكرة 


أولا : اليهود و ( الفكرة ) , 
ومۇسىس الدوله : لين 
وکلاهما من أصل یهودی 

للدوله وما فل عن ))9 تخط بم (( الدهود للذورة الاشفىة ۹ ۾ 
وتمويلهم أ4 
و اتر آکهم باعضاء متوم ف مجلس الحزب e Ns‏ 
نم ف مجلس ااسوفىیت الأعلى الحاكم 2“ + 
ورفعهم شعار هم + »+ شسعار ا للثورة اله ن أبلشغبه E‏ چ 


(۱) هذا ما قد یتضح من بروتوکلات حکماء صهیون ‏ وما یژکده تئب ناشر هذه البروتوکولات 
العبالم الروسی « سرجیى نيلوس » منذ سنة ۱۹۰۱ بقيام الثورةٌ البلقغفية فى روسيا »› وهو 

وغ مجلة يهودية أمريكية فى ٠١۲١/١/٠.‏ ان الثورة الشيوعية فى روسيا كائت 
من تصميم اليهود 'وأنها قامت نتيجة لتدبير اليهود الذين يهدفون الى خلق نظام جديد للعالم 
وان ما تحتق فى روسيا كان بنضل العثلية اليمودية التى خلعت الشيوعية ف العالم ونتيجة 
لتدير اليهود ولسوف تعم الشسيوعية العالم بسواعدهم ( مجلة افريكان هبيرو ) . 

(۲) تشر كشير من الؤلفات الى أن تمويل الثورة الشيوعية قام به خمسة من اليهود هم ٠‏ 
جاکوب شیف »۰ جوحنهایم مارکس بريتوغ واتوكان (١‏ راجع محمد خليغة التونسى الخطر 
اليهودى . ماجد الكيلانى س الخطر اليهودى على العالم الاسلامى ١‏ حةيقة الشيوعية سلسلة 
اخترتا لك دار المعارف بمصر . تجربة عربى فى الحزب الشيوعى لقدرى قلعجى بيروت ٠‏ 

ب کان من الود ف كان ادارة التب والقورة ١‏ ا تررك حو ج م لن 
۽ س اتنشلخت ١ہ‏ ہہ سویردلوف ٦‏ لورتسکی ۷ ہہ جوسیف ۸ مولتوق لیس بھهودیا 
ولكنه متزوج يهودية راجع ما ببق . 

)٤(‏ كان المجلس الحاكم على عهد ستالين مكونا من ۱۷ عضوا منهم ١٠٤١‏ يهوديا على الئحو 
التالى : کاجاتوفتش ( نائب رئيس الجلس ) بريا » شفيرنيك »› کرتشیينستين جوركين › 
فرشىیلوف › مولوتوف »› ایلیا ایرهمبرج › ویفنسکګی » هیسترح › میځیلیس قرمین جودۍ ؛ 
لوزوغسكى .. علاوة على أن ”رئيس الجلس ستالين كان متزوجا من يهودية ويذكر آمان راجوزا 

(ه) يتخذ اليهود الافعى الرمزية رمزا لامتهم كما يتخذون النجمة السداسية شعارا لهم 
وعد اتخذت الثورة البلشغية شعار! لها الافعى الرمزية وبداخلها النجمة السداسية . 


11۰ 


۰ءء كل ذلك ¢ + وان کان كر ه صحبحا ۰ ان لم يکن که ¢ چ 
فانه ف الوقت نفسه يتضمن لونا من الدعاية اليهودية بقصد الغاء الرعب 
ف لوبت اعد اء اليهود وحەل الأخرين على تقبل مطالب الىهود »++ 

نقول لا نغرق ف ذلك ١٠ء‏ لنعرض لاركس صانع الفكرة ء 

ونثٽرك صتاع الدوله » أكثفاء بالاشسارة اليسانقة ( »+ 


وندع آنه من صل « یهودی » ۰ 

وان کان لذاك الخضل تاره + * یما عرف عن الطيبعة اليهودىنة من 
حقد ولتو أء وما عرف منيا من نفدیسسںس ألمادة +؛ء ( ولتجدنهم حرص 
الناس على حباة (es‏ أنه حباة ءء ولا شىك أن الوراثة أثرها + نعرضس 
E NEE‏ 
والله يول ( ولا ثزر وأزرة وزر آخری ) ۰ 

لكننا نشير الى آشياء ثابتة فى حياة كارل مارك : 

| ما وصفه به آبوه من طببعة تميل الى الهدم والتدمير والانانيةء 

۲ س ما یله على نفسه أن بعیش بعد وفاة آبيه عالة على آمه 
وآځوانه باڪل عن دەسىهن ف الا دعد ان کل تصيبه »+ وذاك ند لا 

۳ ما قبله على نفسه أن يعيش عالة على صديفه « فردريك 
انحاز +¢ 

ا E‏ ر 2 
کی تخر دعضس که ف الوت الذى کان دسعها الى دور آخری ++ 


۵ کے موت انش 4# . ئن + * 


واحدة ( الينورا ) بعد أن عاشت ( ف الحرام ) مع عشيق لها ثم 


(1) البقرة 1^ 
(۲) فاطر 1۸ 


1۱۱ 


eC |‏ ت بؤ زواجه ی والتائية ( لورا ( خو فا ان ندر کھا الشيخوخة 4 
ونحن وان کنا لم نآخذ کار ل بذنب اماه e‏ 


ولنحاول بعد ذلك أن نتعرض على الاركسية مدا ءءء بعد أن 
عرفناها وعاء ١ء‏ فيما عرضنا له من « البيكة التى نشا فيها ثم من الشخص 
الد قات عة (( +++ 


)١(‏ راجع عرضا جميلا لاحد عباقرة الغكر الحديث عباس محمود العقاد فى كتابه الشيوعية 
والانسانية فى شريعة الالام س نشر دار الكتاب العربى من ص ٠-۲١‏ ۷۲ وقد اففلناا 
الاثشارة الى آمرين 

الامر الاآول : ما اشسار اليه العقاد من اعتلال جسمه ؛ وما قد يكون له من اثر اعتلال 
عله فان ذلك ليس اضطرادا دائما .. فقد تكون علة الجسم حامزا الى توقد العقل واستشامته 
اذا عرف الطريق المصحيم . ۰ 

لامر القان ٠‏ جا أشان اله العقاد من غذارة كارل ماركسس البدئية وعدم نظافته وما استدل 
به على ذلك نتلا عن « ليوبلد شوارتشيلد » صاحب كتاب البروس الاحمر » وغيره من 
أنتقارير المحفوظة فى دار المحفوظات بمدينة ليبزج س قد لا يرى البعشضر أن تلك القذارة 
الظاهرية ناجمة عن قذارة باطنية.. وقد لايكون الربط محكما بين قذارة جسمه وقذارة امكاره . 
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القصسل الغان : 


من مادية « فيورباخ » وجدلیه « هيجل » ۰۰۰ آقام کارل مارکس 
فلسفته على اللمادية الجدلية“ وربطها بأريعة شوانين وبهذه الادية 
ر اا تف اها وو ا ال اھ کی 
فى الاقتصاد الى أدوات الانتاج وقال بفائض القيمة ء٠‏ 

وبذا تبدو الاركسية آشبه بالدين ءءء نظرة الى الحياة وتفسير 
الكون » ونظام للمجتمع ء ولا يتسع المقام للعرض لجوانب الاركية ء٠‏ 
کمذهت ۰+ء وکذظام اجتماعی ۰ءء و افتصادی وسیاسی لکنا نکتفی متها 
بالأساس ء٠‏ فاذا اتقض الأساس فبقية البغاء محكوم عليه بالسقوط 
والانهدام وتبدو الرابطة واضحة بين أساس الماركسية الفكرى » وأساس 
الغرب الفكرى ءء بل ان الارسكية مدينة للعرب ف فكرها ءء فان 
ماركس لم يت بجديد وانما من التلفيق بين ما قال هيجل وما قاله 
فيورباخ آقام فاسفته الثى كانت _ كما أشرنا _ رد فعل للفلسفة الثالية 
الٹی آغرقت فی الخیال" ء۰ آو کما قال بحق آحد الکتاب کائت تعبيرا 
عن « آزمة الفلسفة الثالية ف القرن الثاسع عشر » ٠١‏ 

وفلسفة مارکس مخضی عليها آكثر من قرن ۰+ ومن ثم فھی _ کفکر 
بشری محکوم عليه بالرجعية » وان أدعت »> أو ادعی آتصارها لها 
عكس ذلك ء. 

ويبدو ذلك واضحا ف محاولات كثيرة جرت لثرقيعها ٠٠١‏ 

ومنها ما ٿال به لينين ءءء حين واجهت النظرية العمل والئطبيق 
۰٠ء‏ ونداً امثحانها الحشقى ء٠‏ ومنها ما آدخله عليها ستالين وخروشوف 
والؤثمر الذی انعقد سنة ۱۹٩۳‏ ف موسکو من ۲۹ عالم سوفيتى ليضع 


)۲٤١١(‏ يعترف ماركس وانجلز ولينين أن الينبوع الفلسغى الاساسى للغلسغة الاركسية 
كان الثالية الالمانية وأنه لولا الفلسغة الالائية ولا سيما فلسغة هيجل ( ولضيف اليها فيورباج ) 
لا حاتي للاشتراكية العلبية ان ترى الثور . 

ماركسية القرن العشرين ‏ ترجمة لكتاب جارودى ‏ التحول الكبر قى الاشتراكية الطبعة 
الدالثة سنة ۱۹۷۲ م تعريب نزيه حكيم ١‏ 


11۲ 


« سس الاركسية اللينيتية » مما انهارت معه بعض أسس تلك الفاسفة 
آمام حقاتق العلم الحدىث o»‏ وآخرا منها ما ٿال به القيسوف الفرنسى 
رو حسسه جارودی ف ۹>٦ E‏ ف كث اه » التدول الكير ف 
الاشستثراكية ) ء 
فآخرجوه من الحزب سنۀ ۱۹٩٩‏ بعد آن كان يحثل مركز عضو الكثب 
التستامي ۾ قدلسوف الحزىف الشبوعى الفرنسى 4 و آعثثب ذاك رفض 
لد لوي الرس ا ار لوروا و وك الف 
وف الھفحات التى تلى ١ءء‏ تحاول بمشيكة الله ف بحث أن تعرض 
للمیداً ف اساسه > ثم نحاول آن نعرض ف مبحث ثان نظرتهم الى 
الدين + * قدیما + * وحددا »+ + لیحق أله الحق بکلمانه ++ ولو کر ه 
اللمجرعون » رسو تلاتزم الموضوعية ف عر فا للمداً و منافشننا al‏ 
ار اء الله ٩‏ 


)١(‏ مشار اليه ماركسية الترن العشرين ‏ تربجمة لكتاب جارودى التحول الكبير فالاشتراكية 
الطيعة الثالثة سنة ٠١۹۷۲‏ تعريب نزيه حكيم , 

(۲) بالنسبة للتفسير الادى للتاريض تراجعت عنه الماركسبية ميا قرره فردريك ائجلز من 
خطئه وصاحبه فى تقديم العامل المادى على غه من العوامل ٠١‏ وحسيثا منهم ذلك ٠‏ وبياللسبة 
للماركسية کنظام نان کان درأستها کنظام اقتصادی علم ألاقتاد وکنظام سیاسی علم 
السياسة وكنظام اجتماعمى علم الاجتماع .. بيد اننا كها أشرنا بهدم الاساس ينهدم بائن 
الله بهية اليتثاء و الله غالب علی رہ س راجع لنا مرضا سریعاً تحت عنو أن فتنة الماركسية 
فى كتاب شريعة الله حاكيه ليس بالحدود وحدها . 
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آميحث الاو ل 
آليداً ف اساسه 


تقوم الاركسية على أساس من الادية الجدلية ء 
فالماركىبة قوم على اأادة ٠‏ 

وٿڙمن بالجدل ء 

ولنا ف كل كلمة ء٠‏ 


أولا : الهادة : 

ق فکر مارکس ‏ على ما کان سادا ف القرن التاسع عشر ۔ 
گات اادد ھی la‏ تنش عأیه الحو اس وعن ثم قامت اة ا 
يعرف اليوم آكثر منه » وان آضاف اليه ماركس أن الفكر لا حق على 
اادد وتابع لها + * وهن ڌم ففد عاد انين یعرف أااده بانها الوحود 
اموضوعى خارج الذهن . 

وصارٽ الماركسية ف حرج من أعرها + + 
اماركسية اللينبتية » فهدموا ما قاله ماركس اذ غرروا « أن النشاط 
الذهثى أو الفکری خاصة ممیز د للمادة ولكنها لسسث شکاد من شكال 
اادة +++ 

ثم ليقرروا : 

وف الوفقت الحالى بعتبر التوحيد بين .الفكر والمادة من مفاهيم 
جمودها ف مواجههة العلم » ويعبارة آدق عدم ملاء متها اليوم لصبحات 


E 


لكنها ف الواقع اذ تطور نفسها تكاد تنسلخ من أصلها لتصير شيا 
جدیدا ۰۰ء یمکن آن ینسب الى شیء آخر سوی مارکس ۰.۰۰ 


وعد : 


gg 


هل المادة ءء هى الطاقة ٠ء‏ ؟ 

O 

e N o 

وآين يذهبان حين يختفيان مع الأثير ؟؟ 

وما هو الأثبر ءء ؟ 

آنه ليس بالشىء الادى وان لم يعرف بعد ما هو ء٠‏ 

ا د | 

م ارك عا ما ا ت ا اکن دان 
اا اا و و 


وهل.الادة هى ما يحس فحسب > وقد آثبت العلم آن ما تقع عليه الحواس 
من ا مواد يمثل ۷/' ومالاتقع‌علیه الحواس </٩‏ . 


ولا ثزال محفة الماركسة ثاكمة وهى عاجزة عن آن ثجبب »۾ + 
آم خلفو ا السمو اث والأرض ++ $ 


بل لا يوقنون“ . 


)١(‏ ينعقل الغيلسوف الغرتسى اندريه جارودى عن مفردريك انجلز قوله على اإادية بالضرورة 
آن تكتسب صورة جديدة مع کل اکتشاف هام بادی الائر ف تاریخ ثح العلوم . 

شم يتساعل : هل حتق الاركسيون برنامج انجلز . 

ويجيب : لتقد فعلوا ذلك مرة واحدة عام ۱۹۰۸ کاب ليثين الادية والتجارييية الئقدية حيث 
قضی ثلاث سسئو امت من عمره يدرس هم کتنپ الغيزياء المعاصرة «التحول الکبیر ١‏ آلاشتراكية». 
القيم حوار مع الضيوميين والثانى فى بحثه القيم مستقبل الحشارة بين العلمائية والشيومية 
والاسىلام . 

(۳) من بحث لوحيد الدين خان متدم الى مؤتمر الفقه الاسلامی بالریاض فى ذى القعد ٤١١١م‏ 

١٣ > ٣٥ الطور‎ ) ٤9 


۱1٦ 


ناتيا : الجدل : 

الحدل الذى وکر م مارکس ينه وین اادة ۰+ شو la‏ تار اليه 
همیجل عن احتو أء الشىء عل التشيضين. ٠+‏ 

وغير ماركس ء٠‏ ذلك المنسج ء٠‏ 


وغره آن کان العلم ‏ على قرنه التاسع عشر يعتبر الطبيعة قائمة 
على عنصرىن س الحلافة وامادة »+ 


و آثدث العلم عد ہد وحده ألطاف والمادة + 

ا 

والطاقة مادة «ء لا نقول عنها انها طاقة الا أن تسير بسرعة الضوء 
وکان نفجیبر الذرة ا ذىبا ا قال ده مارکس عن شیام التناقض 
دأاځخل أ لادة + »+ فقد و من وحود السالبف ) الالكثرون ) ۾ + والموجب 
( النيترون ) انهما متناقضان وفات ماركس أن الاختلاف لاأ بعنى 
التغناقض »+ أن و حود السالف و ا لوحف داخل الذرة »۰ 

وداخل الكهرباء 

اكلا 

بل وى النبات 

وف الحيوان 

وف الائسان 

¢ دحنى ندا اأتناقض‎ ٠ 
فمن العنصردن تقوم الحباة وصدق الله ) ومن کل شىء خلقنا زوجین‎ 


لعلکم تذکرون ٩)‏ . 


)١ الذاريات‎ )١( 


4 


اللىل والتهار ٠ء‏ أفما er‏ فى الحفيقة a‏ الذی البه 
وهو ما يشسیر ايه القرآن الكريم ٠٠٠‏ ( وجعلنا الليل لباسا > وجعلنا 
النهار محاا ا ۸ 


بل انها کنها ثبب ۰ء وفق نظام رسمه لها خالقها ( لا الشمس ينبعى 
لها أن تدرك القمر > ولا الليل سابق النهار وكل ف ملك يبسبحون )0“ 
ولا يقح التناقض ولا الصراع الا أن تخرج الادة عن نظامها الذى خافها 
عابه خالقم ا فالذرة لا تنفجر ١ءء‏ حتى بخنل ترتيب الالكترونات 
واوو ات ول ال ل اش ا ر واا ول ل 
حتی تخرج عن نظامها المغطور أو مدارها المرسوم ۰۰ 


دقل اة الاأان .٠ه‏ ل تاقكل فة سن الذكر .والان د 
وتزاوج ® J)‏ وعن آیاته أ ن لق لکم E‏ ازواجا 
ا ETE CT EFE‏ 
ولا تناقضس داځل E‏ ن نفسه لا تناقض بين روحه وجسده ۰ء يل 
كذلك ء٠‏ تكامل وتزاوج ولا بآثى التناقض والثنافر حثى تطغى ٠‏ احدى 


فیتوهم الانسان انه یمکن ان یعیش جسدا بغیر روح ۰۰ پلبی 
O ET‏ اترات داوق یی یری الین م ارج د وید 
ان له روحا +ء لها غذاء و لها اواف ++ ولاند معها عن الضو أيط 
للود الأولى قوة الحسسد ء 


آو يتو مم الائسان انه يمکن ان عيش روحا بلا جسد ۰ءء فیعرض 


(۲{ حن °{ 
(Y9‏ الروم ۲۱ 


11A 


و ا ول ا الله غه و ا ا ع 
حقا . ولبدنك عليك حقا » ولزوجك عليك حقا فاعط کل ذى حق حقه ) ٠‏ 


وید ! منهار حدل » مارکس (( ودن قله حدل » هيدل +( e‏ 
| 4 و ۱ ۰ «» ا FF ar e ٠‏ 1 +* 
أحشفه أهالد هځ ) و دن کل ىى ۶ خافتنا زو کان لعلكم کو ( ف 


)١ الدارباض‎ ٠١ 


۱۱۹ 


ال eh‏ ائی 


کان لاد من هذا المحث *ء وان استعئینا عن کثبر من مباحث 
الماركسبه + 


وللا ألحاد ء 


ثانيا : لأن النغمة الجديدة التى صاروا اليها أو ساروا بها ءء هى 
امكان الجمع بين الاركسيه والدين ٠۰‏ فلا تعارض بينهما ء 


ونحاول أن نبين موقف الاركسة من الدين ء 


ثم نبين بعد ذلك موقف الدين من الماركسية + وهل يمكن أن 
برقع بها الدين او يكمل بها « نقصه » ء 


آو لا م موقف الماركسية من الدين : 


بل ان الدين _ على فرنه التاسع عشر ف آوربا ‏ کان تمهیدا 
طبيعبا للماركسة ءء كما فانا)ا ٠ء‏ يما آل اليه أمره من تثعتيید ف 
العقيدة ۰ء ثم بما آل اليه آمر آهله أو رجاله من ننفیر وتشويه «. 
بعد التحريف والتآويل ء٠‏ 


هدا اأشغاء 92 ٠‏ 


سی 


(1) روجیه جارودى _ ال(لرجع السابق ص ١٠٤١‏ وما بعدها والدكتور عبد الحليم محمود فى 
وما بعدها جمال عبد الناصرٌ عن الشيوعية فى كتاب ( حقيقة الشيوغية ) . 


1.۰ 


الكنيسة حتى اذا قيض للماركسية أن تجد لها آتباعا فى شرقنا الاسلامى ٠‏ 
فائما دد ات تر اجح موففها من الدين ۰ء لنتخد ازاأءە «» خطة مرحاية ( 
بعدما وجدت من عقيدة الاسلام صخرة صابة تقف فى طريقها ٠٠‏ وكان 
ان قرر بعض المؤتمرات الشيوعية ضرورة الابتعاد عن الهجوم على 
الاسىنغادة مئه ءء وهکذا نشول احدهم : » وان هناك لأملا كيرا مسنرکا 
بين ملايين المسيحيين ف العالم وبين ملايين الشيوعيين وهو ان تبنى 
المستقيل دون أن نضيح سا من مرأاث اليم الائسانيىة التي جاءت مها 
المسيحية مئذ الفى عام ويضيف أن تكذيب صيْة « افيون الشعوب » 
الئى لخص بها ماركس ولينين تجربة لا سبيل الى نكرانها »> ليس قضبة 


ثانيا ‏ موقف الدين من الماركسية : 
و نحن نتقصد يذلاك دىننا + ء دين الالام : 


فلگن كان فى ظروف الدين المسيحى _ على وضعه الحالى ما اتاح ' 
للماركسية ان تنتهكه بل ان تلتهمه ۰۰ فليس ف ظروف ديننا شىء من ذلك + 

ليس ف دينفا ذلك التعقيد ف العقيدة ء 

ليس فيها اقائيم ٠١‏ ولا تثليث ء٠‏ ولا اشراك ء 

ولیس ف ديننا شىء من التحريف أو التشويه .. 


كما حدث لدين الح عله السلام مما حدا بمفكرى الاركسية 
ان ينظروا الى الدين على آنه مشرو ع انسانی « آی جهد بشری » ء 


(۱) روچیه جارودی س المرجع السابق ص ۲۰۲ وان کان يعترف ى ننس الوقت بالحاد 
للماركسية ويميز الحاد الاركسية عن الحاد القرن الثامن مشر الذى كان فى جوهره سياسيا 
والحاد القرن التامسع عشر الذى كان بصورة عامة الحاد. علموى. ( يتصد علمى ) أى:من تناقضس 
العلم مع دينهم فى ذلك الحين ويسمى الالحاد الاركسى الحاد القرن العشرين ويقول انه فى 
جو هړ ه اتسی ھس ٤٣۳‏ +¢ )| المرجع السابق وشو يمتيبر .الدين جهد! انسہانیا س ۲٦ا‏ 


۲1 


م العلم و العلماء ف الترون الوسطى ++ ومر دم فان مو ظفداأ من 
ا لار ية بختاف عن موقفهم ۰ 
ومحاوله النوقىق 2 ٤‏ )ر التلفق الثى تصنعها 3 اذکاء (( امار کسه 
کد ینن أ الل ٠‏ ات الالام » » ا یول عقعدة 
0 لتر اكه العلمية منھ ها ¢ ټ محاو له مفضو حه + مر دود ۾ ي3 


أو لا : لانه واضح فيها التكتيك المرحلى . 
تمر اتهم 3 


ودانىا : ستو أ عتبرو | اك J)‏ أ إےاألحه tf‏ او لتوغىق J)‏ نشکا ) 
عر حلا + 4 أو قىلوه | سثر اجه د امه أو حئی آدځلأو د ق نظ ريتهم 


ن 


واعتدروه حزءا من e‏ ) علس دة ( د امه و کل شوہ 
لمروض ۰ 
فان ذلك العرض مرفوض 
لان القول بآن الاسلام عثيدة ٠٠‏ والاشثراكية العلمية منهج . 
تقول تناف مع طبيبعة الاسلام ٠‏ فهو عثيدة ومنهج حباة ١ءء‏ 
وهو ف هذا لا بقيل التجزكة ولا الثفرقة ٠١‏ ولا المساومة ء 
ولا التلفيق ء٠‏ ولا الترقيع 
وبسمی كل ذلك : كفرا + 
وفتنة ء 
وجاهليه ء ومحادة لله ورس وله ء 
( فتۇمنون ببعض الكتاب وثكفرون ببعض ء٠‏ ) 8 ۰ 


م 


11 السقرڈ س ۸٥‏ 


NT 


واحذرهم آن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله الىك 0 » 


) 
3 آفحكم الجاهلية مسعون ء ومن اکفین من الله حكما لقوم 
 %(‏ 

سور 


8 
فت 3 


کے 


( أتقوا الله وذروأ ما بقى من الربا أن كنتم مؤمنين فان لم 
تفعلو ا فآذنو ا بحرب من الله ورسوله )(“ ء 

و اذا کان الأەر كذاك + فان الذين ص عو ' 'لدئن رحال وهم 
رحال + + ولهم ان بصنعو أ مثل ما صتعو اأ **+ وین ثم لهم أن نشرعوا 
» الاركسىة (( كما نىر ع الىادوأث 3 امسدحية € * 

ولاس ف دیننا ۰١‏ صكوك غفران و لا ثرارات حرمان ۰ 


و هو ف هذا نطقی مع عقیدته ۶+ ومع شريعته ۰ 


فعقىدته أن « الشر ع » كاأخلق خالص حق الله ء 
( الاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالين )< . 


واف ق ا ا اة وغارا و اا حاف 
وتعالى ونففدها عمن سو أه ٭+ء هذه الأو هة ھەن معانديا التسليم لگمر 
الله وشسرعه + 


وتريعنه كذلك : 


ھا چ کل نو خی الحباة ( ونزلنا علدك الکتاب ثییانا لکل شی ء 
وهدى ورحمة وبشرى لامسلمين )7“ تشمل الحياة السياسية ء والحياة 
الاجتماعبة والحباة الافتصادية ولا بمكن فيها فصل حباة عن حباة ء 


ومن ثم فللمارکسية آن تبحث لها عن دين آخر 


را) المائدة س ۹ع 

ر٣)‏ الائدة س .هه 

"٩۹ ۰ ¥۸ البقرة س‎ )٣ 
زي) الاءراف )د‎ 

Au  لجللا‎ ٥ر‎ 


تجرى معه التوفيق آو التلفيق ٠٠‏ 
فقال أأله لهم 


( قل یا يها الکافرون لا اعبد ما تعپدون ولا انتم عايدون ما اعېد 


ول آنا عأید ما عبدتم ولا آنتم عایدون ما آعبد 4 لکم دینکم ولی دين“ ) 


a e ae 


س ا 


Yt 


الفصتل الشاأ لث 
ا ركسة با لاسن 


الاساة جل من آن تکثب ق فصل ء 
فكتفى فبها بالاشارة ؛ 
ونطلب فيها من القارىء ء٠‏ بل نلح أن يقرا الزيد ء 
ايحث الأول 
المسلمون فى الاتحاد السوفیتى°“ 


e E‏ محمد علیه والسلام ت اتغاف 


١‏ س الأورال ء 

۴ س اسثرخان ؛ 

۳ س سسیبیریا ۰ 

٤‏ القرم ( وهى آغنى الناطق بالحاصلات الزراعية ) ء 

ه ‏ اواز ( وهى أغنى الناطق بالبترول وبعض المعادن ) ٠‏ 
س التركستان بلاد ما وراء النهر ( منها اماما السنة البخارى 


ومسلم » والمفسران الزمخشرى والنسفى » وآئمة البلاغة واعجاز القرآن > 


(1) أما ماذا معلث فى غير المسلبين فمذابح المجر سئة ٠١٣٠١‏ وتشيوسلوماكيا سسنة 1۸ أقرب 
بثال وخم مثال. وآما ما معلته فى نغهاا ماقرا فيه : آثرت الحرية س لفيکتور كرانتشيسخو 
روسی هارب من جحیم رومانیا . 

(۲) هذا عنو ان فصل ف کتاب الاسلام ف وجه الزحف الأحمر وجدناه آفضل ما کتب عن 
حال المسلمين فى الاتحاد السوفيتى للداعية الاسلابى الشيخ محمد الغزالى . 
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الفار ایی وان سينا 4 ومن علماء الرياضهة و الغلك خالد والبلخی ومن 
علماء الهندسة بتو موسى ء ومنها البيرونى ١‏ والأتريدى الخوارزمى > 
والسرخسى والجوهرى وغيرهم ۰۰ 

۵۰ منجما للذهب > ١إ‏ للفضهة ١ء ٤٩‏ للحديد ء ٣٣‏ للرصاص 
٤‏ لليثرول ¿ «۷ للفحم »> ۳ للکریت ۰ ۳ للصوديوم عدا الاورانيوم 
و الفرام والزئبق والنحاس والقصدير والبلاتين ء٠‏ 

و هذه الاقاليم تمثل الشمال الشرقى من العالم الاسلامی ء 

وهى تمل من حيث المساحة تسععة أعشار مساحة الاتحاد السوفيتى 
( كانت ++ أف كلو متثر أ + + فصارٽ تعد ضم الىلاد الاسلامة \ 

عد أالثورة البلشفية أصدر مجلس فود سسری الشعب البلشفى 


نداء موجها الى شعوب روسيا من المسلمين کان من بين من وقعه لینين 
وستالین جاء فيه ( مژرخا ۷ ديسمبر ۱۹۱۷ ) ء٠‏ أن امبراطورية السلب 


وف وحه هذه الأحداث الجسام نتجه بانظارنا الیكکم آنتم یا مسلمی 
روسيا والشرق » انتم يا من تشقون وتكدحون وعلى الرغم من ذلك 
تحرمون من کل حق انتم له آهل ۰ء ) 

انها المسلمون ف رونا ¢« » 

آنها التثر على شواطىء الفولجا وق الثرم ء٠‏ 

يها الكرغيز و السارتيون ف سببيريا والتركستان . 

انتم يا من انتهکٽت حرمات مساجدکم > وشبورکم واعتدی على 
عقنادکم وعاداتكم > وداس القياصرة والطغاة الروس على مقدساتکم : 
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ستكون حرية عقائدكم وعاداتكم ٠‏ وحرية نظمكم القومية .. 
ومنظماتكم الشافية مكفولة لكم منذ اليوم ۰ لا بطغی علیها ولا بعتدی 


E I ST TO 
ch 


هدو ! اڏن فاينوا حباتکم القوميه كيف سثتم . فانتم اخرار ل١‏ نحول 

أن رايتنا تحمل معها الحرية للشعوب المظلومة فى ارجاء العالم . 

اننا ونحن فسير ف الطريق الذى يؤدى بالعالم الى بعث جديد 

استجابت البلاد الاسلامية وأعلنت اسنغلالها ( عن الحكم الروسی 
ا 
العالم ؟ »* 

ف آبریل سنة ۱۹۱۸ أآى بعد آربعة شهور من البيان السابق ‏ 
بالدبایاٹ و ااطار أث والمدافع ء٠‏ دمر وتحصد ما ق طريقها وف نهابة 
العام لها الاستلاء على جههوریهۀ » ايديل افر ( و شمال القوقاز ى 
القاومةفىها » 

وف سنة ۱۹۱۹ ثم الاستيلاء على جمهورية الاش أوردو . 
على جمهوربة آڈرییجان و اسٹثطاعث أخضاعها ۰ 

وق هاه سه + (AY‏ اسٽولتك على جمهورة خدوة معد أن ظلت 
تداهع دخاع استمیث ++ 
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وف سنة ۱۹۲۱ استانفث الهجوم على جمهوريه بخارى ودار فيها 
تال مرىر ودافع أحفاد الاما الىخارى رخی الله عته عن مبراث 
محمد عليه الصلاة و السلام ٠‏ لكنهم وحدهم لم پستطیعوا الوقوف ف 
وجه الزحف الأحمر الثقيل فهزمٽت جيوشسهم القتظمة » لكتهم ظلوا ڀحاربون 
حرب عصاباٿ مءدة عشر سنوات دون أن يتلقوا أية معوثة من العالم 
الاسلامى“ وتشرت جريدة آأزفسيتا ف عددها الصادر ٠١‏ بولية سنة 


ا ا ىما ف 
الجزيرة من آقو ات ليضطروهم للتسليم ) ء 

بلغ عدد الذين اصابتهم محنة الجوع ف شهر بنایر ۰٠٠ر ٣٠٢‏ 

ماٿث منهم ۱۳ ٤ر٤۱‏ ) 

ارتفع عددهم ف شهر مارس الی ۰۰۰ر۷۹٣۲‏ 

مات منهم ۲ء ۹ر۱۹ 

بلغ فی آبریل ۰ءء ر۷۷٣‏ 

ماث منهم ١٤٥۷ر‏ ۱۲ 

وف بونىة ¥۲ءر ۳۹ 

(ولم يذكركم مات ف هذا الشمر ) . 

وقد کان سكان القرم ف سنة ۱۹۱۷ : ه ملايين ٠‏ 

اا ` 

«+ £ آلف فقط 

أل من عشر السكان ء 

وکانت الساجد ٥۵۸‏ مسجدا ؛ 


لم يبق منها الا عشرات + 4 


لجآتث الثورة الشبوعية بعد أن اسئئی لھا الگمر + ¢ الى نفی شعوب 


١‏ كان العالم الاسلامى قد قطع اربا ٠‏ وكانت دولة الخلافة الاسلاہية خارچة من الحرب 
العالية الاولى وكان زعيمها مصطفى كمال أتاتورك ‏ لعنه الله يتأهب لالغاء الخلافة الاسلامية. 
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بأكملها ليحل مهلها الروس ء٠‏ وف بيان لوكيل الجامع الأزهر ورشبس 
جماعة الكفاح الاسادمي آرفیل اا الأمم | أشحدة ۰ قدم بعض المهاجرين 
من الحكم البلشفى الغاشم بعض الحقائق نذكر منها : 

( 7( ف التركسئان وحدها نل الشوعبون سنه 14۳٤‏ ماه آلف 
مسلم ونفوا ثلاثمائة آلف ءسلم ومات ثااثة ملابين جوعا تثبجة استبلاء 
الروس على محاصيلهم واعطائها للصلبييين ليحلوا محلهم ٠١‏ وفيما 
مين سه پ۹۳ ۹۳ القت القبض على ٠٠١‏ آلف مسلم آعدمت نم 
فريثا ونغت الباقى ٠١‏ 

وقنلوا من علماء الدين السيخ درهان الىخارى غاضی الفخاة 
والشيخ خان مروان مفتی بخاری » والشیخ عبد الطلب داملا » والشيخ 
محسوم مثولى » والشيخ عبد الأحد دارخان ء والشيخ الحاج ملا بعثوب» 
والشيخ ملا عبد الكريم ۰ وغیرهم کڎبرون ۰ء ومن الساسه خدمه نیاز 
ریس الجمهورية » ومولانا ثابٿت ربس الوزراء وشربف حامج قاد 
ا ا آنا وتمان اوراز قاقد مقاطعة كاعر > ونون عل وزتر 
الدولة والحاج آيو محسن وزىر النحارة وطاهر يك رگیس محلس 
التواب وعبد الله داملا وزير الأشغال ء 


وف سنة ۹ هرب ٠ء‏ فا TEE‏ منهم (Vee‏ لوا هه 
NT‏ : 


وف سذ * 10 هر س Verses‏ ەسىلم 4 + و 4 .. ووا “a‏ 
آلاف + { 


( ب ) فى القرم قتلوا : 
فة ۱ 1۹ ما آلف مسلم جوعا ۰ 
سنۀ ۱۹۲۸ فتاو ا ولى ابر اهیم رگيس الجمهورية مع وزرانه 
سنة ۱۹۳١‏ فثلوا محمد توباشى رئيس الجمهورية وجميع وزرائه ٠‏ 


سنۀ ٠۹۳۷‏ فثلوا الباس طرخان ربس الجمهوريه TE‏ وزراشه 
دعد استدعاگهم الى موسكو آثناء محاكمة ا لار شال ٿحانشنفسكى ؛ 


1۲۹ 


ف دستور سنة ۱۹1۸ نص على آن حرية الدعاية الديئية واللادينية 
مکغو لے للجميع »چ 

عدل ف سنة ۸۹ الى حرية أقامة الشعاثر الدينية وحرية الدعاية 
اللادينيه مكفولتان لجميع المواطنين . 


وف دستور سنة ۱۹۳١‏ ( م ٠١١‏ ) لكى يستمتع المواطنون بحرية 
ا ا ا 

وق المادة ٠١١‏ من القاتون الجنائى السوفيتى تحريم تلقين الأطفال 
الأحداث العقاثد الدينية ف مدارس الحكومة أو المدارس الخاصة آي 
المعاهد التعليمىة الخثلغة ء 

١‏ س التغرغة الظالة بين حريه الندين وحربة الالحاد فالأولی 
قاصرة على مباشرة الشعاتر ) أن صدفوا فيها ) والثانية ممندة الى حرية 
الدعوة و الدعاية ضد الدين ءء 

۲ س تنتهى حرية التدين الى مجرد شعاثر بغير مضمون ولائطبيق 
اذا وعينا النص الجنائى الذى بحرم تلفين الأطغال العقائد الدينية ف 
مدارس الحكومة أو المدارس الخاصة أو العاهد التعليمية المختلفة فمن آين 


المبحت الثاني 
المسلمون فى غر الاتحاد السوفيتى 
ھن اليلاد الماركسية 

ود نکنفی فبه ید تعض النماذج : 
أو لا ٠‏ هن الص-بن د 

وناخذ منها مثلا وأحدا ۰+ ما نشرنه صحىفة « تمد بات باد ( ق 
هونج کو نج فى عددها الصادر ف ١١‏ آكثوير سنه ۱۹٩٩‏ وهو منش ور 
موجه الى الحرس الأحمر جاء فيه : « يا رجال الحرس الأحمر » لا يمكن 
آن ندع عدوا من عد اکنا نهرف وعلینا من الآن فصاعدا ان نهاجم آکثر 


الأعداء تخفبا _ السلمين _ الذين بشومون بنثشاط ضد الحزب وضد 
۱ ۲ أصنان ثحت فناع الدين المزعوم + 4 


o $F} 


وچو هكم سنطر دكم وندمركم + 


ومن الآن فصاعدا ان يسمح لكم بآن تأكلوا لحم الأبقار لأن الأبقار 
تخدم الڈ ب » يجب آن تاآكلو ا لحم الخنازير + ؛ 


ولا يمكنكم من الآن فصاعدا آن تضيعوا وقتكم ف الصلاة ++ 
٠‏ ولن سمح لكم بآن ثقر آوا ما يسمى بالكتاب المتدس ( القرآن ) 


دمروا چو امعکم ‏ حلوا المنطماث الاسلإمية » أحرقوا 


۲۱ 


الغوا الحظر الذى وضعتموه على الزواج المشترك . 
سے کوا غو اا : 

و الان :+ 

E 


ت اذا لم تندمجوا سنطردکم وندمرکم » یچب آن نسحق جھحور 
الجرذان الدينية وندمرها معكم ۰ 


اا اا اکر 
فلیحیا طویلا طویلا الرگیس ماو . 
ثانيا : من يوغسلافيا : 
ونقتطف بالنسبة لها من بيان وكيل الجامع الأزهر عمن جاءوا لاجقين: 
١‏ س قتل الشيوعيون ١٠٠ء٠۲‏ مسلم بعد الحرب العالمية الثائية 


مباشرة 

۳ اآلاف من مدينة سرابيغو ء 

> آلاف من ماکیدونیا وکومونا ء 

٣‏ س فتلوا مفتى كرو اتيا الشيخ عصمث مفئيثش والعالم مصطفى 
بوصولا حبیتش ۰ 

UE a‏ حکموا على ٠۷‏ زعيما البائيا ( من المقيمین ف 
يوغوسلافيا ) »+ 


Ey:‏ سنه ۱۹٤۹‏ حکموا على ٠۳‏ زعيما اليبانا بالاعدام وعلی 


a: 


ثالنا س من يلغفاريا : 

حاء ف بيان موجه من هؤلاء المسلمين الى اخوتهم ق العالم 
الاسلامى » وشار اليه خطاب اتحاد الطلبة المسلمين ف شرق أوريا 
العلمية والافتاء والدعوة بالملكة العربية السعودية سنة ۹س0 . 

نحن أ أسلمين البلعار ي ا اک لکل من غذل على نسر ف فضسننا 
الراغ العام سواء كان ذلك بالاذاعة آم بالصحف » ود كان لذلك آثر 
عميق ف نفوسنا »ء ونود آن نوضح حقائق آخرى عن تلك القضبة ؛ 

معد أن شىعر المسگولون البلعار ينشر القضة خارج القطر آذاع 
راديو صوفيا بيانا باللغة العربية رادا فيه بأن المسلمين فى بلغاريا 
يتمتعون بكل حرية ومساواة مع الآخرين , 

لا ان هذا الرد عير صحیح وبعید کل النعد عن الحقىقة كما 
سنوضح ذلك » ونلفت نظر العالم بآجمعه أن الدستور البلغارى بذكر 
ق امادة () ۳۳ ( 

البند ( ب ) لكل مواطن بلغاری الحق ف أن يعثنق آى دين يرتضيه ؛ 

البند ( و ) اکل مواطن بلغاری۔یحمل اسما غیر بلغاری الحق ف 
رفع قضايا جنائية ف حالة تعرضه للأذى أو الاهانة جرد حمله لهذا 
الاسم + 

وبارغم من ذلك أن الحكومة البلغارية مصممة ومستمرة فى تنفي ذ 
مخطط: التنصير الماركسى.ضد المسلمين . 
ولذاك طردوا من وظاتفهم ومنعوا من حق العمل اق بلغاريا موطتهم 
و مسقملا ر آنسهم + 

وعند مدء العام الدراسی ۱۹۷۱ س ۱۹۷۲ طلب من جميع تلامبذ 


(1) الأول برقم $ ف ٥‏ جمادی الاولی سنه ۱۳۹٩‏ و الثانی ف ه جمادی الاولى سښة ٠٠٣۹٣‏ 


BD 


كتلاميذ والا يطردون من الدذارس » ورفضوا جميعهم وطردوا من 
المدارس + 


وکونت جماعات بولیسبه مسلحه من ثبل وزارة الداخلية لراقية تنفيذ 
هذه الأواءر ومتابعتها حتى النهاية ؛ 


تم القبض على مجموعات كبيرة من المسلمين ووضعوا ف معسكرات 
عدت خصيصا لهذا الغرض وساموهم أمر آنواع العذاب ومن عاد منهم ' 
ك 

تم حصار بعض القرى وقاموا بانتهاك حرمات النازل يعد أن حطموا 
ورواو و و و و و 
لقى عدد كبير من النساء والأطفال حتفهم وكذاك الشيوخ من جراء 
الرصاص الذى أصلاهم به رجال الأمن الذين من واجيهم حفظ المواطنينء 
وقد تعرض الكثير من المنساء و الأطفال لنهش الكلاب البوليسية وقد عارض 
كل المسامين تلك الأوامر حتى الفتيات منهم مما أدى الى ارسالهن الى 
اللسجون » ولاخفاء تلك الجراقم تم القبض على بعض المسلمين واتهموهم 
زورا وبهتانا بارتكاب جر اتم قتل المسلمين وحكم عليهم بالاعدام ونفذ 
فيهم حکم الاعدام + 

ف يوم ٠١‏ مایو ٧۹۷۲‏ تحرك حوالی ٠ر‏ مسلم من منطقة 
بازرجيك ومنطفة بلاقویفقر اد وسمولن قراد ف مظاهرة احتجاج متجهين 
الى صوفيا ( العاصمة ) وكان ذلك فى جوف الليل لكى لا بعلم بهم 
البوليس وقد ضم الموکب كل فکات السلمين من الذين أعمار هم ھن :8 ال 
Y٥‏ عاما وکان تحرك الموكب تحت ظروف فاسية وسط الأمطار الفزيرة 
والوحل وعلى بعد آميال قليلة من صوفيا وبالتحديد ف محطة اسكار 
علمت بهم السلطات وأرسلت لهم قوة ضخمة من الجيش والبوليس 
وحاصرو هم بالدبابات والعربات المصفحة ونقلو هم الى مدينة بيلو حيث 
وضعوا ف السجون حنى الآن . 

وف ۱۲ مایو ۱۹۷۲ حوصرت قرية ایلائسکو برجال البوایس ثصه 
الكلاب البوليسية فتصدى لهم المسلمون بشجاعة وبسالة وقتلوا آحد 
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رجال البوليس وكاجراء انتقامى تم القبض على ١‏ مسلما وقدموا الى 
وبالسجن ا عدد آخر ٩‏ 


ف یوم ٧۳‏ مایو ۱۹۷۲ حوصرت باکرودا حیث بشکل المسلمون نسبة 
N:‏ من عدد السكان وأقتحم الجيشس منازل المسلمین عنوة واأقتادوا 
المسلمين مكبلين بالسلاسل واقتيدوا الى مراكز الشرطة حيث طلب منهم 
أن يوفعوا على طلب بنغییر آسمائهم تحت جو من الارهاب والضرب 
والتهديد بالسجن والطرد من العمل وق هذه الظروف القاسية تمكن 
الشهيد آمين محمد وفتسرنكوف من الهرب ولكن قوات الجيش طاردته 
ا اکر ا وهو آنه افلا ی غا ھی عرد 


أوقفٽ جميح امعاشسات عن العحزة الذين ققاعدوا عن العمل و اغاقو أ 
آبواب العمل اما کل الذین رفضوا نغییر آسمائهم وحرموهم حق العلاج 


حدث ف مدينة مدان ان وضعت امر اة مسلمة ف أحد ا مستشفبات 
الحكومىة وطلب منها رسمبا آن ثختار لطفلها اسما غر اسلامی فرفضت 
آن تستجیب لطلبهم فآخبروها آن هذا آمر حكومی ولابد آن تنفذه فعند 
ذلك رمث طفلها بین آیدیهم وترکته لهم ۰ 


ف كثير من مناطق المسامين حطموا المساجد وکانوا ف الاضى شد 


الى غير ذلك من الحوادث الشنيعة فى مطاردة المسلمين واذلالهم ء 


اننا نناشد اخواننا المسلمين والعرب أن يمدوا لنا بد الععمون وأن 
لا يكثفوا فقط بالاحتجاج اذ آن هذا الأمر يحدث على سمع العالم ومر آه 
اننا نطالب. وقف هذه الحملة ضدنا دون ذنب ارنكيناه ونطلب من الدول 
العربية التى لها علاقات اشتصادية مع بلغاريا آن نتدخل ف الأمر وكذلك 
مؤثمر وزراء خارجية الدول الاسلامية ونرجو آن يرفع هذا الأمر للأمم 
التحدة ولجنة حثقوق الانسان اذ آننا لا فستطيع الائصال بهم ء 


fo 


وتسآل الله نشد من آزرنا + 


وموعدنا الصبح آليس الصبح بثريب ٠‏ 
اسلمون البلعار 


رابعا م من الانيا : 


اذا كانت هنالك معان كثيرة ومختلفه توصف بها حاله شعت من 
السعوب »ء لكى نتر جم معانی التضحبة والصر ومعاناة الأضطهاد ء 
ما کک چیم یی ہو لدی کی کی ران بآ المسلم 
لجدير بآن تثطلق عليه تلك المعانى و الصفات + 


وهنا نبد بنظرة سريعة مختصرة لتاريخ ألبانيا القريب وذلك الى 
a‏ كانت آلبانیا a‏ القرن 


هڏ ا التاريخ دات e‏ الشر ‏ تهب من تعد حیتث وقعت E‏ 


الایطالی ف عهد ( فکثور امناولی ) وانتدب ( دوتشه موسیلینی ) 
e‏ + ما الك أحمد زوفو فقد نفل الى ابطاليا »8 


E‏ الحرب العالية الثانية وكانت آلبانيا مثلجارتها بوغوسلافىا 
ردح فحت السيطرة ¡ الألانية ي ا أف 2 الان فقد أندمجحت 
کل من بو غو سلافا وألبانيا تحت قيادة واحدة براسة ( تيتو ) وكان من 
ضمن القادة البارزين ف حرب العصابات كل من ( آثور خوجه ) و ( محمد 
شیخو ) الألبانيين اللذين هما الآن بسيطران على الحكم ف آلبانبا ء٠‏ 
استمر الاتحاد الائنلاق بين بوغوسلافيا وآلبانا من عام ۱۹٤4‏ الى 
۸ ء حيث ظهرت سياسة نيتو العتدلة مع السيوعيين والثى لم ثرق 
اتاد ة الألمانيين فائفصلوا عن يوغوسلافا الحكم الشبوعى 


ثلك نظرة سبريَعة. ء الهدف منها الوضول الى معرخة الوسايل التى 
اوصلت الحكم إلى ما هو عليه الآن » 


۳٦1 


البانيا يبلغ تعداد سكافها الليوئين فسبة المسلمين ۸٠‏ «4/ 
وباقى السكان مسيحيون » ويثركز السكان المسلمون ف وسط ألبانيا ورغم 
أن المسلمين نسبتهم كبيرة الا أنهم يلاقون آأشد الصاعب والاضطهماد 


حت فا الحكام الحاقدون بودم المساجد ومنح الgىلمن‏ کن اد اء 
عار دینوم » كما أن مواليدهم الجدد للا یتم تسجچیلهم واعطاؤهم 
الجنسية الا بآسماء غير اسلامية وكذلك الموتى لا يتركونهم لأهليهم 
لىمارسوا عليهم الشعاكر الاسلاامة ۾ من غسل وكفن وصلاة کذا 
لا يدعونهم يدفنونهم فى مقابرهم الخاصة بل يجبرونهم بدفنهم ف القابر 
العامة مع الشيوعبين آءا عند عقد الزواج فيستحيل ذكر الديانة ويتم 
العقد تحت اسم مواطن آلبانى فقط » وآما بالنسبة للمناهج الدراسسية 
فھی حقلهم الخصب ف زرع ألإلحاد ف نفوس الأطغال الصعغار منذ نعومة 
آظفار هم الى ان پستوی عودهم وذلك يبمخثلف الوسائل التعليميهة » 
والاعلاممة ١ءء‏ وقد حدثنا أحد آولئك الذين اشتغاوا بمهنة التدريس حيث 
يفول بأآن الوزارة أعرت المدرسين بآن يهتموأ بغرس فكرة عدم وجود 
الله ف عقول االأطغال ء وقد حدث مرة آن سال طالب عن الله هل هو 
موجود فأجاب الأستاذ نعم أن الله موجود » وبسبب هذه الاجابه قضى 
الأستاذ ستة آشهر ف السجن » ثم طرد من مهنة التدريس بتهمة آنه 
بعلم الأطغال أشباء تضر بمسنفيلهم ء ويذكر الأستاذ بأن الاجابة المتعارف 
علیها عن الله ورسوله > هی آن الله والعاذ بالله هو ( آئور خوجه ) ربهم 
ومالك نعمتهم » وآن (محمد شیځو ) رسوله والمتصرف بأمره ۰ 


هذا جزء بسيط » وقطرة من بحر عميق مما يلاقيه المسلمون ف ألبانيا 
ا 
العلمية ( الماركسية ) ثم أصدر بعض النصوص الثثائونية : 

اتی تسوی بين الرجل والرآة فى اليراث ‏ وصرح تعليقا على 
ذاك لاحدی الحلات المصروة 0 ولان الاسلام دىن کوری + + فقد قام 


1( : محلة رول النو ىفا ے ؟ هبر أير فش 1۹41 م ۰° 


¥ 


حل بعض المشاكل حلولا فورية ثورية وكثب شيخ الجامع الأزهر يثول 
انه ثبت من فقتل يعض علماء الاسلام الذين كثبوا رئيس الانشلاب 
بوضحون حكم الله ف الوضوع لقد قتلهم آشنع تله لأنهم بينوا 
حکم أألة ء 

ما الذى لم يفصح عنه الامام الأكبر فهو نهم فتلوا حرةا) 


» النار دات الوغود اذهم علبها قحود وهم على ما نفعلون با لۆەنێن 
شهود وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد" » ء 


س س س 


)1( وقد أراد شيخ الازهر أن ينشر بيانا فى الصحف عن تلك المأساة .. لكنه لم يسمح 
له بذلك ا 
}( البروجح 0 نت ر . 


IA 


ايحت النالت 
گیف يعماون الان ف العام الاسلامى 

وننقل هنا عن محله کومونیست السوفيشة الصادرة ق اول ناير 
سىته ۹£ »ء 

أن بين الاشتر اأكية العلمية والأديان السماونة صراعا مستمرا ٠‏ 

لد أو صانا انين مند الددء يان أعادة التنظيم الفکری للعشدة الدينية 
ومفاهيمها انما هى»بمثابة ( التنقيح للدين ) وتحدياته للاشتراكية 
العلمسة ء 

ثم نشول د 

سثظل العقيدة الاشتراكة ف نزاع مع العقيدة الدينية ولن يستقر 

ثم ثول ب 

واذا اثتضت مراحل التحويل الاشتراكى تعايشا مع االمعقيدة الدينية 
أو اظهار الأهتمام بها ف يعض الحالات ء كما هو الحال ف النساطق 
الاسلامية » فان هذا الاهتمام هو من قبيل التدبير الؤفت ٠‏ 

ثم فول : 

وف نعضس النظم الاشتراكة الجدندة نحد جماعاتٹ من اص ھابت 
امسؤوليات وهم اشثراكيون فكرا واقتناعا ‏ يمارسون الفروض الدينية 
ويشجعونها وهم يغعلون ذلك للسيطرة على زمام العاقل الدينية للا 


ثتحد اهم وثر ی مر حلۀ التحويل الاشتراکی مرحلۀ شاسفة ۾ وهن ف 
الاتحاد السوفيتى لجأنا الى هذا الأسلوب آيخا ف مناطقنا الاسلامية ء 


كما بلجا اليه آنقطاب الحزب الشيوعى ف ايطاليا الكاثوليكية ٠‏ 
وثضيف المجلة : 


۹ 


ففی مثل هذه الناطق الاسلامية وجدنا آن ممارسة الطليعة 
الاشتراكبة الفروض الدينية يساعدنا كثبرا على مرحلة التحويل الاشتراكى 
هناك لأن العبادة العلنية ف الوسط الاسلامى تعير عن احترام الطليعة 
الاشتراكة لالمشاعر المحلبه ء وبالتالى فز ع هذه الطليعه من هذا 
الوسط الاسلامی الاحترام والطاعة للقادة الاشثراكية ؛ 


و چ . 


ولكن من الضرورى أن بآتى وفقت نفرر فيه الفبادة الاشستراكية قرارا 
حاز ما الا مترر نعد للهدنة کک المراث الدينى و آصحايه وال ON‏ هده 
ااا اله ها ا و 


« مکافحه الدین وروابطه لا تكون بنسف الدين ومعابده کليا من 
حياة الناس فلا تحطم الفأس ما ف الضمير" » . 


ولكن مهمة الالحاد العلمى أن نثركز الدعوة الاشثراكية على الترويج 
لشعار الثورة والثركيز على خلق وعى مادى كالدعوة الى العلم ق نفوس 
الجماهير ليتفروا من الدعوة الروحية التى هى من طبيعة الايمان 
وليس من الضرورى آن تهز ا من قصص الأنجيل والغر آن والكتب الدينية 
القلىدىة وآن تثثول المواعظ والصلوات بضاعة لا تصلح الا للأطفال 
فهذا النوع من الدعابة الاشستراكة ضد الأدبان ل يفيد كثيرا ء وانما 
علينا أن فعيد تفسير قصص الدين وسيرة رچاله ومواعظهم وأحادية 
و آقو الهم بقالب اتر اکی » فاذا غلنا آن يسو ع ثاگر يطلب الحق للفقراء 
فهڏا تفسبر اتراك ء+ 


وبمثل هذا تقول عن محمد وغیره : 


جسن 


)١(‏ حرص السيدا/رخألد محيى الدين فى مصر على أداء فريضة الح والاعلان من ذلك كما 
حرصم على الاعلان آنه يژدى الصلاة ويؤمن بالا-بلالم عقيدة (١‏ وطبعا لا يژمن بها شريعة . 
لاته يمن بالنظام الماركسى أو كما يسميه الاشتراكية العلمية ) راجع مقالا له فى جريدة الإخبار 
فى ٠۹۷١‏ وراجع مؤلق الدكتور مبد الحليم محمود س الفصل الخامس النهج الشيوعى . 

(۲) هذا يدل على ذكائهم أخيرا ولفهمهم لطبيعة العقيدة الديئية السليمة ( كالعغيدة 
الاسلارة ) ٠.‏ ومراجعتهيم الخطتهم السايقة . 


N 


و“ ینا ذأكت ار ىۆ 0 
وحسيناً الله ونعم الوكيل چ 
وعن کتاب صدر ف موسکو سنة ۱٩۹٩۷‏ وآعید طبعه عام ۱۹۷٤‏ م ء 


عن معهد الالحاد العلمى بأكاديمية العلوم الاجتماعية التابعة للجنة 
المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى + يشير الى بعض وسائل نشر 
الالحاد ومحارىة الدين * 


نقتطف منها جزءا ۰ء لنری آی حرب وجه ضد الدين رعم الدعايه 
الكاذية بتعايش الشدوعبة الدين ء٠‏ 


ولنرى أن وسال الالحاد +ء ھی وساگل التيشير القديمة ++ تعد 
ٹفسها مره آخر ی وان حاولت أن نتجنى أخطاء اشير و اشنترىت من 
وساتل التعبر الاجتماعی بقول کثتاب فشر الالحاد الصادر ف روسسا « + 


والآن من ذا الذى يعتبر آهلا للقيام بتشر الالحاد بين معتنثى 
الاسلام ؟ ذلكم سوال هام وخطير ء٠‏ اذا كان الداعية اللحد الذى 
سيحاور المسلم لا تربطه بالاسلام آى رابطة مشتركة من الناحية القومية 
فغی امکان أ)ۆءن أن بفترض آنه انما نقد الاسلام خاصهة ولا يتعرض 
أدينه هو شىء لذلك کان من السهل على الد أعبة الذی ينثمى والۇمن الى 
قومنة وأحدة أن نجری معه حوارا » وخاصة اذا يدا الحوار سنهما 
باللعة القومىة | اشستركه 4 وان کان هذ اأ له یعثی أن علاقة المسلم یمن 
يشمي الى قومية أخرئ قائمة بالكرورة على عدم الثقة ١؛‏ 


واا کانث لتو مده الداعية فلاید له من معرفة جبده يالدىن و العاداتث 
والثقاليد التى بتمسك بها اومن ء فخلال العمل بين المسلمين تعد مراعاة 
السن والجنس عند الؤمنين على جانب كبير من الأهمية » ومن ثم كان 


س 


)١(‏ فى كتاب نحن والشيومعية فى الاونة الحاضرة س الدكتور سعدون حجاوى دار الطليعة 
للطباعة والتضر ب ملحق عن موقت الحزب الشيوعى العراقى س كلموذج د من ققية 
فأسطين ص ۸ه ۰ 

(۲) قام بالترجمة من الروسية الدكتور سعد مصلوح مدرس علم اللغة الروسية بجامعة 
القاهرة ونشرت بہجلة الدعوة السعودية فى عددها الصادر فی ۱۲ ربیع الثانی ١۲١ 1۳۹٩۲‏ ابريل 
۷1م بعض اجزاء اقتطفنا منها الجزء المشار اليه . 
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اله ال كار ال یسر بالنسبة لداعية متقدم ف السن » والغالبية 
E‏ مع الأجنبى أما مع الرآة التى تقوم 
a E E‏ ات 


خف ال ذلك ان نمو دج المرأة النشيطه بتر ثرا ووو ای ر 
من eS E‏ يتجهن ا محاکاة الصديفة الأكذر ثغافه أو e‏ 


ويعين الداعية الى الالحاد ف عمله الرآى العام الالحادى الذى هو 
مدعو أن يقوم بتشكيله » ومن المعروف على سبيل ا)ثال ان كبار السن 
مکشيون نفوذا غر عادی حن اسمن ڃ و هذه الخاصية ا كذلك 
8 حبن بلجا الىءساعدة النبوعبينا لمتقدمين فى السن والذئن مكونون 
الاحلال ف أ نطقه أذ یصعی الناس ق العادة ال کلمانهم باهتمام 
2 وباستعداد لثنفیذ آی رجاء پصدر منهم ء وتمارس لجان الكبار 
التی تسس ف مناطق السکنی والمؤسسات تآثیرا قومیا ف تکوین رآی 
ّ الحادى + ففى کولخوز « مير » . منطتنة اشخاباد ) عشق آباد ( 
والد طالبة بالصف العاشر أسمها جولينا عطاييف عن ارسالها الى 
0 وحاول ارغامها على الزواج وتكلم أعضاء لجنة السكبار عن 
الكل وخوز مع والدی الفتاة آکثر من ¿ وتو صلوا الى اعاد ةه الطالية 
الى المدرسة i‏ « کیناس » بقوم آعضاء ء لجنة الكار يعمل كير 
اذ یزورون بانتظام البیوت التى يقيم فيها الؤمنون » وند ثوصل هوؤلاء 
الأعضاء الذين اخطلعوا يمسؤوليه دفن الوتى الى أن جعلوا تاشر 
الشيوخ الرسميين وغير الرسميين بتضاءل ف هذه العملية الى حد كبير 
e‏ الالحاد نان امین ق دار الإلحاد العلمی یمو سکو تعمل 
الشيوعيون المنقدمون ف السن مثل مء ش»ء شاجی آحمدوف وس ۰خ 
اسماعیلوف وجءمء اختیافوف » وکثیر غیرهم » وهم پزورون مساکن 
المگمنين ويحادثونهم ويسدون اليهم النصيحة . 


ويساعد الدعاة مساعدة كبيرة فى صراعهم ضد التاثير الدينى > 
رقذاد انصان ذى نهر ف ضاي الذي يساح هالا بالمسببة ابعص 
المۇمنین ء وفند حقق اللحد قادربرزنیسوف من کولوخوزکیسيل بولدوزاخ 
میور د افا هاا كران اة الالحادی وها غا خماغة من 
آكثر امؤمنين تعصبا ثم ارتدو ا عن الدين ليخطبوا آمام غيرهم من الؤّمنن 


\{ 


وصار الذين ارتدوا عن الاسلام ف هذا الكولوخوزعونا للداعية يمارسون 
نشر الالحاد بين آفراد الوّمنين ء 


وسکنسب العاملون ف مید ار ن الطب نفوذا کییرا بين السلمن وف نفط 
العلاج الطبى يستقبل الأباء مرضاحم العلاج الصحى والاجتماعى » 
e‏ يقدم الأطباء المساعدة الطبية ثم يدور الحديث حول موضوعات 
العلوم الطبيعية ء وقد حقنقت نقط العلاج الطبى هذه فواكد جمة لقضة 
ثريبة ا ترمعة الحادية ف مدن E‏ وقراها ء ولذا » فان 
اله اغد ي اود اا ت ا اد اغراد 
OTE‏ 


ويختص العلمون ف المدارس بدور كبير فى الدعاية الى الالحاد 
الدینى للعاتله ء ومهمنه الاولى حبنثذ هی ع الاناء بالامتفاع عن 
تربيه الاولاد ثربية دينية ويمكنه ف الوقت نفسه أن _ يؤثر ثاثا الحاديا 


كيرا علی الایاء انفسهم عاقامة اتصال مباشسر نيئه ونان اتر التلمبذءء 


كثير عن ااعلمين لا يقصرون دورهم على تنشئة تلاميذهم بحيث 
يبون غير متدینين بل انهم ر چون فبهم a,‏ ج العقيدة ف الالحاد والقدرة 
على 'مساعدة المۆمنین على الثحرر حن اغلال ا *٭ وقد نسرت صحيفة 
الكو سمولی الاوز یکسنانی وأقعه طريفة عن رحل عمق الايمان اأسمه 
غلام کا آحضر ال EA‏ ماء مفدسا من یخاری وم حاول u‏ 
أن بقنعوه بان هذا الماء لا یحوی آی شىء مقدس فلم يقننع العجوز ء غير 
أن ابنته كانت تلمذة ق الصف NT‏ اء ادس 
ثحت اليكروسكوب ودعت آباها أن ء٠‏ يحدق النظر » فثنال الرحل ف 
دهشة ما هذه الديد أن أن نقملة اء اکر بمځاث ارات 4 باالهی 
اتصور على الاطلاق أن ف الاء الخدس يمكن أن بوجد مثل هذا العدد 
من الميكروبات انها معدية ١٠ميكروبات‏ ء٠‏ ألقى هذا الماء يا أبنثى على 
الأرض ف الحال ء٠‏ هذه تجربة بسيطة امت بها ثلميذة آدت النشجة 
المرجوة ولم تفلح ف تحقيقها محاولات الاقناع والشروح المسهبة ء 


وئۆدى اللجان التساكة دورا کبرا ق ممارسة قنسر الالحاد نان 
الافراد من النساء المومنات وقد آثرٹث تاآثيرا طببا ف کثر من مناطق 
سمرقند حين نظمت اللجان النساكية فى قهار رمضان حفلات الشاى 


1Y 


ألنساء الصاكمات ق الشقق والنواأدى > ولم يکن المۇمنات درفضن الافطار 
قى مثل هذه الاحوال وبذلك كن يخطون الخطوة الاولى ف سبيل الانعتاق 
من الدىين ء 


عام ضد الحجاب وضد ثزو يج ضار النن كن الىتاث و ضد اإعامله المهىنهة 
للمرآة » ففىكولخوز الانو فجمهورية كيرغيزيا يتحدث اللحدون الى الرجال 
امام الزوار الاخرين قبل بداية آی اجتماع آو عرض سینمائی بقواون 

على سیل اا باحسن قل للناس )اذا آثیت اليج لحف ددون زوحتك 
وانت ياموزا آيضا بين للناس لم فعلت ذلك ؟؟ وهتا كان يعض الرجال 
یصمتون ولکن کثیرا منهم کانوا یخرجون ثم يعودون ومعهم زوجاتهم ۰۰ 
و هڪڌا استطاع اللحدون أن بجعلو أ کل الرجال بحضرون ال اماکن 
الاحتماعات العامة ومعم زوجاتهم + + 


وربما كان عميق الايمان من المسلمين أكثر عزوفا عن حضور 
الامسبات والمحاضرات والحادثات الالحاديهة من اتباع ای نظام دینی 
آخر ذلك ان القرآن بستنكر تناول الدين بالنقد ء٠‏ لذْلك كانت المناقشات 
ااك او ا ا ی 6 
کاو الاسلام بعتر اهانه صارخه لائنسان رضع من لين امه التصورات 
الديتية التي تشارکه اباها اجداده واجداد أ جد أده ۰+ و ف مثل هذه الإحوال 
تحد مثل هذا الائسان La‏ أن بنعلق على نفسه وآما آن بعبیء کل ار ادنه 
وعقله من اجل المقاومة ولكنه لن يميل الى قبول حديث عن الالحاد فليس 
سهلا على الانسان آن يتخلى عن العقيدة التى فشا علبها ++ 


لهذا کله لآ یمس الدعاة امجرىون الدين ننا ەياشىرا ف محادٹا: 
ناء ممارستهم نشر الالحاد نين افر اد ا)ۆمتىن ولكنهم دعد ن مهدو ا 
ياثارة فضول الؤمن بتحولون الى نثد الدين + وها هوذا مثال نسوقه 
للمعلمة بء وليفا من كولخوز « آكتوبر » ف ضواحی سمرقند ۰ء ففى : 
المنزل عندما تجرى هذه العلمة محادثآت مع النديثات حين بفدن علبها 
ڪل مسساء لشرب الشاى والاسترواح وذلك دون آن ثشعر آيا من | لشتر کات 
ق الحديث انها دعوة لكى تنبذ دينها +١‏ ويدور الحوار ف يسر وبلا تكلف 
عن أحداث العالم وآنباء الكولوخوز لكن ربة النزل هى التى تحدد لون 
الحديث ثم توجه الكلام تدريجيا ودون آن تلحظ الاخريات الى الموضوع 


£ 


امغصود فتطرح الأسثلة ثم تولى هى بنفسها الاجابة وحينما يستولى 
موصو ع الحددث على آلیاب الو منات حدنکد مقط بدا ف الكلام بحر أرة 
واقناع عن ضرر الر وات الدينية »¢ 

وهذه قصة پرویها ملحد من موسکو یسمی للءح*+ حجومروف ۾ تمکن 
من اخراج العاملة رحيمة بارانجلوفا من دينها » يقول اللحد « أخذت 
واا الكثب حهر ا 6 + وکانت رحدمه تصمٽت ف آکثر الحالات ولكنها گائف 
تنصعی الى باهتمام + + وکان و أضحا أن هذه القصصس تحذبت | هثمامها + »4 
الشىأء السوفسث و عرفٹث لول مرة سمأ ء e EEE‏ بالعأم من السوفيت 
»+ ونتكلمنا معها عن غزو السوفدت للفضاء + +4 


وقد أزعجها كثيرا هذا الموضوع ء٠‏ وأذهلها على وجه الخصوص 
أن رجال الفضاء لم يخاغوا الله بل ربما خافهم الله ما دام لم يحل بينهم 
وین أن تصعدو أ ال مثل هذا الارنتفاع + + وکان على ل + ح جومیروف 
آ ن بحادڈها طوبلا الى أن خلعٿ رحبهة ريقه الدين من عنفها نهاشا ءء 


ومن ايسر على الداعبهة ال ألالحاد أن بحقق النجاح عندما کون 
الرآئ العام نين الحمو مکدفا على نحو لا بفڅر فيه الناس ىثعلىق 
آبات الفران ق منازلهم يل کون مدعاة للخحل ا تعقوأ الابات او ان 
العْذاء ف نهار رمضان > أو أن ىشوموا بختان آو لاد هم ++ الخ ٠»‏ 

وا)لحد CES‏ دشسکل الوا العا ا حد کر ۰ء یشصس علبغا 
أ ءب ء افکسسنثوف وهو آحد اللحدين ق ا القوفاز آن علىمه جاحر 
EE NLNE CEs‏ 
من امثنعم عن اقامة.ا راسم الدينية ف زواج ابتتها وقد وجدت لها ف 
الحال أتباعا ء٠‏ ويدانا هذا على آن تلك المر اسم فد فاٽ آوانها منڏ زمن 


بمشاركة الأوساط الاجتماعية وبدون مراسم دينية » وهكذا انتهت مثل 
هذه الزيجات الدينية ف اركينخالكى وغيرها من الناطق ٠١‏ 


ولابد ف العمل على نشر الالحاد بين المؤمنين المسلمين من أن 
شستغل فى براعة اللهفة الى المعرفة » ذلك آن الاسلام اذ يقوم على آساس 


1 ٥ 


القر آن انما يضق اهتمامات معننقیه ویحددها لكى يثبت الجهل ءء ولايد 
أن ع الاسلام من تاحبه والعلم و الحضارة دن ناحىه آخری کطر ف 
نقبض ++ اد ان العلم والحضارة وحدهما هما الكفيلان بحق بتليية رغباث 
السوفبت ق المعرفة »٠ء‏ 


ولیس عن شیدل المصادفه تلاك النتاشج الاأيجابية التي حننذنها أحاديث 
اللحد فادر بیرنیيسوف وهو من کولخوز کیزیل پولدوز ف جمهوریه 
تركمانيا مع المتدينين ء٠‏ لقد استطاع أن پستخدم انجاز ات العلم فق تفنيد 
التصور أت الدينية ا ا رحمن خوحا مجردییف وهو مددر 
مدرسه كرفا ف جمهوریه اون مغد سمح مەرة آحد عمال الكولځوز 
واسمه رسول جمعابیف ‏ يقول ف حوار معه « لا قدر الله علينا بثزول 
البرد ٠٠‏ وهكذا تبين مدير المدرسة أن المثحدث اليه رجل ممن ء٠‏ ادرك 
هذا ولکنه لم بعر الأمر اهتماما وأحرى الحديث معه لأ عن الله بل عن 
ظو اهر الطبيعه وعن ماهية المطر والبرد ء٠‏ وكان يتكلم بطريقة مشوقة 
جذبت انتباه عامل الزرعه فأخذ هذا رجو آن يزوره خيفا ٠۰‏ وشرع 
اللحد زور عاگله جمعاييف » وكان بير هن للعائة باستعمال آمذلة من الحاة 
سنه هله الفهم على عدم وحود فوة ما فوق الطيدحة تمذم الائسان 
خيرات الحباة وأن الانسان نفسه هو خالق سعادته و هكذا فطع «(رسول) 
علاگفه غالدنن ودد آحری ب ء خوحا عیردییف آحادیٿث مع احد المشسايخ 
و سمه «تور» کانا ينقایلان عشرات ال)رات وف هذه اللقاءات کان بحدئه 
عن سفن الفضاء كما کان بحدئه عن المجتمع الشدوعى ثم ان اللحد 
آطلعه على الحوهر الطیقى للاسلام وف مصلاحة من كانت عشدة الفضاء 
والقدر ءء وهنا أعلن الشيخ «تور» ق اجتماع عام لعمال الكولخوز 
آنه له درید یعد الان آن بعدشس هذه الحباة الطفباية وآنه بالر غم من کر 
سنه يود آن يعمل ف الكولخوز ء 


وهكذا تعمل الماركسية سد الذكر. + * ف روسا وف خارج روسیا 
وآن زعمت غر ذلك 4+44+ 


SD 

الصهمونية «الهود ية العالية ١‏ 
الف تل الأول : 
التمريف بالصهيونبة ومنشؤها 
الفصتّل الغا : 
منقومات الصهسونية 


ال 


الل الراسحة : 
اللاظہات الصهيونة 


الفنصتل الآ لول : 
التعريف بالصهيونبة و 


ا لميحث الأول 
التعريف بالصهيونية 


ل جرم آ ن الصهدونية أخطر اذاهب الدينية والسياسية التى 
E Gg o‏ 
عنصرى »ء واحتكار للثوى الادية والفكرية على مسثوى اليسيطة ٠‏ 
SS a e a a‏ 
فى الأحن والكيد واللاحاة ء وترین على الكون غاشسات مدلهمه تنبم 
ف فثامها معالم الانساتىه » وئشسنعشى القيم الأخلاقة النى E‏ 
علبها الدبانات السماونة » والذاهب الفكرية ء اة اليشرية على 
السواء ء فهى ليست فاصرة على افتعال دولة نهودية ف فلسطين > 
وانما هی نسنهدف سسادة الدنيا يأقطار ها قاطبة » واسترقاق شعوبها 
كافة » و اخضاعها لنير اليهود والشرائع اليهوديه ء 

فالصهىونىه فى جوهرها ومناطها : عقيدة دينية مثطرفة » يذعن 
لها أشياعها » يسوقهم التعصب والغرور العنصرى سرا ء بلا وعى 
ولا ارادة ااا ق ز عمهم تعاليم الثوراة الئى تنص کا ن الله 
سبحانه وتعالی قد وعد اليهود بملك عا می آبدی واستخلفهم ف الأرض 
دون الناس + 


يقم الى تحقيق السيطرة على العالم مخوفة منكرة ء كا 
yT‏ امجتمع العا مى » وبث عناصر الانحلال تعبث ف خلاله 
وئىنشنری ف آ و صاله ى وأشاعة الفوضى الاحتماعة والفكرية العامرة 6 
حثی اذا ثداعت شمه » وفتد مفوماته » فتٹهاوی خاګرا مسشالما ف 
خواء فکری وفراغ سپاسی + 
انبعث اليهود من غمار الفوضى التى يتردى فيها العالم ليمسكوا 
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قفتن : 
البهمود الشعب الخنار يتربعهون على عرش السيادة وف 
يدهم صولجان الحكم » ومن دونهم من الناس قاطبه عبيد لليهود 


سحصعورن 9 4 


ثلك هى الصهيونية الداء الوبيل الذى يهدد العالم ويقض مضاجعه > 
رايت اليرت كر جد موان لم نكف ماتا و تكح الال 
الا ئ القرن ٠‏ ال)اضى ثحت اسم : النهودىة العالية » بل هى عقدة قديمة 
ما ترحت تجولف أفكار اليهود منذ العصور اليهوديةالباكرة » ويننافلونها 
جيلا بعد جيل ف كتمان شديد » خورا وقصورا وتحينا للفرص ٠‏ ويعملون 
لها مصابرين مستوفزين » لا يفتاً أحبار هم وکهنتهم پذکون جذونها 
e O‏ 


NR NE eo 
عشر اليلادى ) و انتوم الفرصة ء فدعا ( هرتزل ) لعقد المؤّثمر الصهبونى‎ 
ھ ( بەدىذة یال بو را وکڪانٽت مفرر انه شی‎ ۳٥ ) AY الأول عام‎ 
الدستور العملى لهذه الرحلة من الآمال الصهيونية ء ثم حدد هرتزل‎ 
ss RN gE aE CN 
عمل الصهيونيون على تحقيق حلمهم ف خطوات ومراحل زمنيه ب‎ 
من خللاها استیعأاب آطر اف اک ايعاد ا ھل ا ناطق | أمند د‎ 
من التيل الي الغر أت ⁄ وتصيي ا د الوحه النحرى من مصر وسسناء‎ 
وغلىسطين وشطر العراق الغربى وسوريا ولبتان وبادية الشام والأردن‎ 
ءء١ وشما لالحجاز حتى الدينة النورة‎ 


و عام ۷ هھ ( ۱۹٤۸‏ م ) أعلن اليهود ‏ بالنواطۇ مع الدول 
الكبرى س فيام دولة اسرائيل » وفال بن غوريون حين ذاك : « أن 
الصهدبوننة فد حثقت هدفها ق ١١‏ مانو سننة ۹٤۸‏ ييناء دولة بهودية 
كبر مما كان متفقا عليه وبغفضل فوات ( الهاجاناه ) ء ولبست هذه 
نهاية كفاحنا ۾ بل اننا اليوم قد بدآنا » وعلينا آن نمضى لتحثيق قيام 
الدولة التى جامدنا ف سيبيلها من النيل الى الفرات » ويعثى ين غوريون 
ا ا 


I -E 


وجمیع آراضی فلسطين ۰ 
امبحث الثانى 
If ¢‏ ۴ نية 

تنسب الصهیونیه ”دن2 الى چبل صهيون بفلسطين » وهو 
الاسم القديم لمت المقدس + و بعتقد النهود أن الهم ) فهو ت ( ي 
ف جيل ا م د ر 2 اا ( الذى نظ 
علىها عاكفین آمدا طوبلا ؛ 

و الصهبونيه مذهب دینی استعماری متطرف جدا بتمذهب به غلاة 
البهود » تهدف الى السيطرة السياسيه على العالم بتقويض النظم 
الستتانسية ا الدولى 4 و أخضاعه نر النهود وحکمهم 4 
a eS‏ 5 الدول الغاكمة کافه TT‏ على 
اهود اإجاهدة EF‏ حقوم ف فاسطان رض ايعاد تحت أمرة 
ملك من نسل داود » فاذا استثب لم فيها عملوا على تنفيذ 
والاسىتسلام ee‏ | ىمد ة من مشه االله ٩‏ و بننھوی الأمر 
مسي المنتظر الذى أفاضت التوراة ق ذكره ء 

ونستند اليهود ف دعو اهم العودة ال رض ايعاد فلسطان مان 
ذلك ثابت من آحداث التاريخ ق 
TT‏ 

ثم عودة البهود من بابل بعد السبى بزعامة زرو بابل ء 


1o۱ 


ثم ثورات اليهود ف فاسطين ضد حكم البطالسة والرومان . 

ثم محاولات اليهود ف العصور الحديثة شراء أراض ف فلسطين . 
بمارسون فيها حياة الاستقرار ء 

وآخبرا أنشاء دولة اسر اگل الحالنة »ء 

وىزعمون أن هذه كلها حركات صهبونية خالصة + 4 


٩ e E‏ م مدعیا آنه el a‏ ا تجمیع 
اليهود تحت ز عامته لتحشق نبو ءأث التوراة ء 


و على ES‏ فان ور الصهيونية نمند د الى اعماق تاربع الیمودی 4 
سلومون شیر 0 بهذه الحفيقه حیث پول : >۵ حیثما پکون e‏ 
عاملين نشبطن تکون اليهوديه حبه عاملة » + 


وعلی اثر الثورة الاسلامية العرنية ف فلسطين عام 00 ھ 
1۹۳٦ )‏ ° ضد ا ل والصهيوفية ف ٤‏ شکلت 
فألسطان + »+ 0 ê‏ تشسيم ايلاد نين ٤ it EE‏ وقد ر 
ز عیم الصهيوتيين ) وايزمن ) آمام هذه اللحنة ان مبئی حق النهود ق 
فلسطن انما هو وعد الله بآرض اسراشل ۾¿ وهذا هو سند الیهود 
الوحيد الذى لا سند سواد لجا اله وایزمن بعد آن خذلته سار الزا 
والاسانىد المنطشة + وثاىہدا أذلك بثول : (دافید بن غورنون 
مۇسس دوله اسراشل : | ن الصهبونىة الحشقيقية لم تبداً بهرتزل وعۆتەر 
یال » ولا يوعد بلقور » ولا بثرار أت الأمم أ لنحدة عام ۱۹٤۸‏ 8 
لکنها بدت يوم وعد الله أبانا ابراهیم وعده + + 


وقد ظلت دعوة اليهود لاأحباء آمالهم ف العودة الى آرض اليعاد 
مستخفية طوال ثمانية عشر قرنا » الا ما كان من بعض حاخاماتهم مثل 
( سبتای زیفئ ) الذى سنگٿ الاشارة الى حركنه ق ظلال ما آتاحه 
الحكم الاسلامی المتشسامح للبهود ف الونىك الت كانت مدينة ثانعة 
لدولة الخلافة العثمانية ء 


1410 — AY (1) 


1o 


« ف عام ۱۸۸١‏ نشرت مجلة الدروس اليودية التى نتقاضى 
نفقاتها من جيمس روتشيلد استنادين يوضحان أن حكماء صهيون 
بعملون منذ الفقرن الخامس عشر | القتاسح الهجرى | ف سبيل الفتنح 
اليهودى ٠‏ 

ففی ۱۳ كائون الثانى سنة ۹ م کتب شامور ربانی مدینة 
العالٰى الاقم ف الاسنادة | وهى اسلااميول عاصمة العثمائيين ] بسنشيره 
بتهددون معابدفا فماذا نعمل ؟ فورده الجو أب E‏ | 

أيها الاخوة الأعزاء بموسى ء تلقينا كتابكم » وفيه تطلغوننا على 
ما قاسو نه من الهموم والاايا 4 فکان و هذ | الخبر نسدد الوطاة 
علينا » واليكم رآى الرازبة [ الحكام ] والربائيين : 
فاعننقوه » فانه لا پسعكم آن نقاوموا »> غير آنه يجب عليكم أن تبغوا 
شریعه موسی راسخة ف قلوبكم ء 


م بەتتضنی قولکم انهم يآمرونكم .بالتجرد من آملاککم › فاجعلوا 


م بمقتضی قولکم انهم يعتدون على حياتكم فاجعلوا أو لادکم 
ا اس سیحیین لنیرکم فتستولون على زمام السلطه العالية > وبذلك بشسنی 
لکم الاننة 1 ّ 
۴ 
وضعفكم ننتوصلون الى ذروة القوة و الع لعظمه ۴ 
فی ۲٢‏ کاسلو ( ثشرین انی ۱٤۸۹.)‏ 
التوقيع ٠‏ آم البهود 
V.S.S.V.F.F.‏ 
)١‏ عن كتاب مؤامرة اليهود على المسيحية تأليف اميل الغوری ص س ؟{ 
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الفصل الناف 


نعنفد اأنهود أن ملك فلسطن حق مشرو ع ليم ۾ حیٹ وعد الله 
به ذرية ابراهيم عليه السلام ف التوراة : « واجتاز أبرام ق الأرض 
الى مکان سکیم الى باوطة مءورة » وكان الكنعانيون حينكذ ف الأرض > 
ولون اا ارم د وغل ااك اى هه ازن اه ا 
مذبحا للرب الذی ظهر له“ » ء 


اقول لك » تعربت ق هذه الأرض 4 فآكون معك م وآناركك 4 لأنی لك 
وأنساك أعطی ا هذه .الیلاد ّ و فی بالقسم الذى ات لابر اهم 
اس + 

بجماع ما وعد به آباه ادر هھ وئسله ‏ فما عدا مصر الئى آمره يعد 

السلام » لولاا أن الله قد اسنثتاه من ذرية ابر اهيم عليه السلام فيما 
وعدها به س كما يزعم محرفو الثوراة «ءء : » وال انرا د اله : 
لث اسماعیل بعدنس امك ۸ فشا الله : بل أمر أك تلد لك امنا ودعو 


)1( الاصحاح الثانى عشر من سفر التكوين ٦‏ »> ۷ 
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سمه اسحق » وآقيم عهدی معه عهدا يديا لنسله من يعده + وأما 
الذى تلده لك سسارة ف هذا الوقت ف السئة الاتىة؟ » . 


e‏ هذا الوعد مرة آخرى E ml e‏ السلام 
ی صورة ¿ حلم تراءی لیعقوب وهو نائم ف آرص حاران » وورد ذکر 
تمليك آرض کنعان لموسی وهرون عليهما السلام ٠ ٠‏ وبعد وفاة کک 
وحه الله وعده TEE‏ آأكثر تفصلا : 


« عوسی عیدی قدمات ١‏ فالاآن قم اعيبر هذا الأردن > نت وکل هذا 
الشسعب الی الأرض التی انا معطیھا لھم [ آی لبنی اسرائیل ] ٭ کل 
مرک ونی بطون قد | اأعطبته a‏ من البرمة 


ولبنان هذا الى النهر الكبير نهر الفرات 2 أرض الحيثيين والى 
البخر الو ومرن الس ن وك 3 

وجاء الوعد الالهی آخيرا الى داود عليه السلام ونسله على لسان 
ناثان النبى““ »> وتكرر ذكر الوعد ا ف آسفار شثی » کما رددته 
اا a‏ « رن الله بخلص صهيون > 
ویبنی مدن پهوذا » فيسکنون هناك ا »> وفسل عبیده يملکونها > 
ومحبو اسمه پسکنون فیها » ۰ 

هكذا تكررت الوعود الالهنة يملك البهود لفاسطين »ء وكأنما وجهت 
مثتالية لجرد التشويق والاثارة لا للتنفيذ » فهى وجه لهذا تارة ولاخر 
ثارة آخرى من غير أن تثحفق لا لهذا و لالذاك ء 


ثانیا n‏ فکرة [لمسيح المئتظر 
دعنكد النهود ان عودتهم الى أرض ايعاد وف س على ند ی 


المسیح المنتظر » ا#اءة٣ه۴‏ ويفقصد به النقذ آو امخلص »> أذ سوف 
يبعئه الله من صهيون من نسل داأود ء لينقذهم من المحن والشدائد 


© الاسحام الأول جن نن بقوع ٠‏ 0 


والهوآن » جزاء عصیانهم أوامر الله > ومروتهم عن طاعه انیناکه ¿ 
وامعانهم ف الاثام والوبقات > وينتقم لهم من جميع الشعوب : 
ویفغفرصس علبها ستلطان النهود ٩‏ 

وجاء ق الثوراة : آنه ظهر ف مملكة اسراشل ق عهد الك اخات 
ابن عمرى النبى ايليا التشبى داعا الى تطهير اليلاد من آدران الوثئة 
و ا لغاسد الخلقية ال ثردی فنها امجتمح الاسراگیلی ¿ ال آن دعونه 
صادفت ازورارا وانكارا فصعد الى السماء ق غمار عاصفة عائية » 
مستقلا مركة نارىةه ءء تجر ها خبل من تار كذلك +؛ 


ويعيش اليهود على آمل هبوط النبى ايليا من السماء ء بشيرا بمقدم 
الممسيح المننظر هادا ومخالصا +6 


ثالشا ‏ اخضاع العالم لسلطان اليهود _ شعب الله المختار : 


حخرھں النهود علی أخغاء ألما الاستعمارىة الخالية 4 ونکنثمو | 
الى أنكار دستور اليهودية العالية ( بروثوكولات صهيون ) » مثبرئين 
نند أو لها وذبوعها م ولکنهم فش لوا ¿ أذ فکرر طعها ق آنحاء العالم 


قد مار اوترون ف حن هوات ارو ت ااي 
رغم انکار هم لها س مترسمين تعاليمها ومناهجها بدقة واصرار ودآب 
متصل »> وڪان الزعيم الصهيونى الكبير ( هرتزل ) مد جرح ف عدة 
بيانات آصدرتها اللجنة الصهيوئية ف عام ۱۹۰۱ م ( ٠۳١۹‏ ه ) أن 
بعض الوئائق الخطيرة فد سرت من ثدس الاقداس » وما كان ينيغى 
لها آن ننشر قبل الأوان ء مشيرا بذلك الى تلك البروتوكولات دون 
ریا 4 وکان مر ها فد اغتضح للعالم مما آثار الرآى العام العالى 


ضىد الىهود چ 
ويستتد اليهود ف ادعائهم حق السيطرة على العالم الى ما جاء 
41 الاصحاح الشانى من سفر اللوك الثانى . 
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قى التوراة من آنهم شعب الله المختار الذى فضله الله على العالين ء 
واستخلفه ف الأرض » ومن ثم كان من حقه السيطرة على شعوب 
الأرض والقوامة على حكومانها »> ومما جاء ق الثوراة : « ويقف الأجانب 
وپرعون غنکم » ویکون بنو الغریب حراثیکم وکرامیکم » آما آنتم 
فتدعون كهنة ألرب تسمون خدام الهنا > تأكلون ثروة الأمم » وعلى 
مجدهم نامرون“ » ۰ 

واا ا را اوی ا اء ا ا 
آنث انى » آنا اليوم ولدنك » اسآلنى فاعطيك الأمم ميراثا لك » وأقاصی 
الأرض ملكا لك > تحطمهم بفقضيب من حديد a‏ اناء خشزف 
تکس رهم ٩‏ 4 

وقد کان الكاهن ( عزرا ) بعنقد أن العالم قد خلق من أجل 
بنى اسرائيل شسعب الله المختار » وأن ماله الى الخضوع لحكمهم ء وآن 
بنى اسرائيل يمرون ف ذلك الوقت من عصر عزرا بمرحلة تمهيدية ضرورية 
للوصول بهم الى اللاك العالى الموعود ء 

والعجيب آن هذه الأرحلة التمهيدية ام ثئته بعد » رغم مرور أكثر 
من آربعة وعشرين فرنا من الزمان ء 

ونكتفى بالرد على أوهام الصهيونية بقوله تعالى : ( واذ ابتلى 
ابراهیم ربه بکلمات فآتمهن » قال : ائى جاعاك للئاس اماما » قال : 
ومن ذریتی ؟ قال : لا ينال عهدى الظالين“  )‏ 


التعاليم السرية فى التلمود والكبالا :. 


القور آة فعبي 4 مالهر هة ي مدعا ال طا المد الراب 
الذپن يؤمنون بالتلمود کتابا مفندسا » ويعتقدون آنه منزل من عند الله 
Ne Ne a GS Oa E‏ 
O I O O BSE‏ 
لوحين حجريين بيد القدرة الالهية » وأكمل موسى عليه السلام ندوينها 
فی کشات ؛ 


(۲) المزمور الثائى ۷ س ٩‏ 
١؟)‏ سورة البثرة ١١١‏ 
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ولتن نسب کثبر من تعالیم التلمود الى حاخامات اليهود الرسين > 
فان ذلك مما يکد غداستها ف عرفهم » لأن كلام الحاخامات كما ثول 
الثأمود هو کلام الله وله عند الله امخام الأسمی کا آذه سسحاأنه 
وتمالی يستشيرهم كلما آعضلته مشكلة مستعصية . 
| تعالى الله عما بقولون | ءء 
ومینی تعالیم التلمود أن بنى اسراشل صفوة الخلق > اصطفاهم 
الله على العالمين » واستخلفهم ف الأرض بتماكونها ويسودون أهلها ء¿ 
حقا مقضيا لهم ١ء‏ وقد بشر التلمود اليمود بملك العالم ف قوله : 
« کل مکان تطرٌه آقدامكم يكون لكم »> كل الأماكن التى تحتلونها فانها 
لکم 6 فانتم رون الجوييم ( آى الكفرة والأنجاس غږ اليهود ) 
امستكبرين ف الأرض ء وبعد ذلك کل مکان بعد آرض اسرائیل التی 
يجب أن لا تكون نحسة تحت آشد ام الجوييم 4 انکم بعد أن تحنث لوا 
رض اسراثیل یحق لکم آن تحتلوا غیرها » . ) 
وجاء ق التلمود آیضا : « یجب على کل پهودی آن پیسعی لأن 
تظل السلطة على الأرض للبهود دون سو اهم » وفقيل آن یحکم النهود 
نایا باشی الأمم يجب آن تقوم الحرب على قدم وساق »ء ويهلك ثلثا 
العالم » وسيآتى المسيح الحقيفى ويحقق النصر الرتقب ء وحينگذ ثص 
اللأمة البهودية غابة ف الثراء » لأنها ثكون فد ملكت آموال العالم 
جمیعا ر وبتحفق آمل الكمة البهودية بمجی: اسراتیل 2 ونکون ھی 
الأمة المشسلطة على باقى الأمم عند مجىء المسيح » . 
ویلحق بالتلمود س وھو کتاب الیهود السری الغدس س کتاب 
سرى آخر يعرف بالكبالا لا يفل عنه خطورة » بما يثير من التعصب 
الحنصرى العنيف » ويرو ج له بعلظة ووحشية ؛ 
والكالا كتاب بتوارثه البهود منذ القدم » يعالج التصوف البهودى 
عن طريق السحر الذى يمئل شطرا من الطقوس الدينية التى يمارسونها 
خفية خشسية اطلاع أحد من الشسعوب الأخرى عليها » ها فيها من الثفنن 
ف الكة الك الشيعوب والتخرنفن علي اغعالها لتر اف ماقا 
واستخدامها ف ممارسة هذه الطقوس »> ويحقق الكالا لليهود الأهداف 
التالية : 


)١(‏ کتاب الكثز اإرصود ۲ قواعد التلمود للدكتور رو هلنح ترحمة الدكتور بو سس شف 
نصر الله ص ۴ و ٣‏ 
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١‏ س الحفاظ على مبادىء اليهود العدوانية المتطرفة حيال الشعوب 
الأخرى » بادجاد لماج النفي اللائم لتعيش فيه هذه اليادىء » وذلك 
باشعال نار الحقد والتعصب العنصرى فف صدور اليهود يما تتضمنه 
من فغفنذون الكيد والانتقام م النى SSE‏ علىها کشعاتر دینه مقدسة »+ 

۳ اتسباع داشر ة النهود العدوافية ء وشغاء غلیلهم ماستنز أف 
دماء آعد اگهم » و استخدامها ف الطقوس السحرية الدموبة ء٠‏ 

۳ ب فک الود ف ممارسة تعاليم الكيالا طمأآنينة وراحة نفسية 
عميقه ويستشعرون آنهم انما يمارسون شعائر مقدسة تقربهم من الله 
وترفح عنهم ما حاق نهم من غضب الھی منذ الحثغب الخالىة ٠‏ 

وقد كانت تعاليم الكيالا نواة للنشاط السرى الهدام الذی توفر 
عليه النهود داشین متمثلا ف مختلف الجمعيات والؤتمرات التى سعوا 
من خلالها الى تحقق گمالیم و أطماعوم » كما كان لتلك التعاليم تأثر 
ماشر فى صاغة أفكار البعود الصهيونيين على الصورة الشاكهة 
ا را ا اوی الجا اى بر ال ا 0 


mm 
ا و ا و رة ع ف 6 ن ا واا‎ 
نفشصيل وقائع محددة عن ممارسة اليهود طتوسا وحشية تقوم على تقديم الضحايا البشرية‎ 
بقتلهم بلنون من القعذيب والوحشية بقصد استخدام دمائهم المسفوحة فى اغراض دثية جربا‎ 
الى الله .. وقد ورد فى الكتاب المذكور كثير من الوقائع التى أوقعها اليهرد فى أتطار‎ 
العالم الشرقية والقربية وكشفت عنها التحنيتات الرسمية التى أجرتيا الحكومات المختصة.‎ 
خطر اليهودية العالية على الاسلام والمسيحية ) كفا‎ ١ وكذلك اورد عبد الله التل فى كتابه‎ 
. من الوقائع المشابهة‎ 
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المبحت الثانى 

لم بفصح النهود عن نوایاهم الاأستعمارىه » لن مقوماتها دنه 
محضة »ء وميناها على نصوص التوراة وتعاليم الثلمود والكالاآ » كما 
رامنا »ومن تلاك | لمصادر الدينية » وضعت الصهيونئية الحديثه قواعد 
دستورها المعروف ب بروتوکولات حكماء“ صهيون ء وقد کانت 
هذه التعاليم من اسیاتب ا اا العام الأوربى على البهود > 
وما آصايه من أے۔طهاد و تعدب اا ئضمنئه من ّما عدو اندة 
وتعاليم فاسدة جانحة ثثر الحقد واليعضاء وثعيث ف الأرض بالفساد 
والخرأب ؛ 


وف القرن الاضى اسنغل اليهود رواج النظريات القوميه وتفجر 
الحركات الاستقلالية ف آوربا ء فالتمسوا الذرائع التیى توسلت بها 
الشعوب لتحقيق مطاليها القومية »ء وقد ساعد البهود ق الوصول الى 
هدفهم ما ظفروا به من حرية ف ظلال الحكومات الكبرى كبريطانيا 
وفرتسا » أس وة يسائر الشعوب الهضومة الحقوق ء وبذلك تمكن اليهود 
ەن اأحهر بمطالبوم م و ادوا الأشغقة و العطف عليهم عد ما عأانوه من 
صنوف الذل والاضطهاد + 
وقد اسثهدف الصهدونيدون فى حركتهم العلئية مطلبا بعثير بالنسية 
لطماعهم الل مثو اضعا محدودا » اذ التصر على اللسماح لهم 
.بالهجرة الى فلسطين باعتبارها وطنا قوميا لهم » يمارسون فيه حقوفهم 
القومية بمنجاة من وببلات الاضطهاد والتعذيب ء 
وقد استندوا ف تبرير هذا المطلب الى دعوى القومية اليهودية 
الخاصة التى يزعمون أنهم يتم تعون بها » ويدين بها كافة اليهود ف بقاع 
ان زل دن خوة ٠‏ الاره اليو الوقن وا الا 
ا لهم فيها من حفقوق دىنبة وتأريخية رددتها کثبهم القدسة »> ومن 


)١(‏ لفظ حكماء جمع حكيم يقابل :إحاخامات جمع احاخام باللغة العبرية »ء وبا أبعد تلك 


11. 


لاحقهم عل مد ی التاريح » 


وکان موسی هيس“ البهودى الألانى أول من تادى بالقوميه 
البهودية ٠‏ بحاول أن بربط بها بين آشتات اليهود آينما استقروأ » وجعل 
LEER ue E‏ 


للاستىلاء على فاسطين تتلخص ف ثلاذة آنواع رة من الحقوق : 


| حق القومية اليهودية ف التوطن فى صعيد وأحد يجمع شمل 
النهود ء 


٣‏ حق اليهود التاريخى ق العودة الى غلسطين وطن أسلافيم 


الذی شردوا منه ۰ 


E‏ الح الا ا ق تحئدب النهود ما ترون عن اض طهاد 
ها امقر اا ار ا ا ےا کی 


والأسباب السياسية والاجتماعية التى يدعيها اليهود الصهيونيون 
لم تكن هی دعامة النظربة الصهدونيه و عمادها » وانما هى تعلات محدثه 
و مسو غات طارده غير أصليه . ايتدعوها تكاة نعتمدون علبها EEE‏ 
عن دعوتهم . وقناعا تبدى به للعيان ظاهرة الجرم مستخفيه الما 
المربيهة . تموه به أطماعها الخفيبة » وقد استمدت ااسوغات الشياسيه 
والاجتماعبة اعتمادا على : 


| س ما قررته الثورتان الأمريكية والغرنسية من حقوق طبيعيه 
لانسان حغز الهو د على المطالنه i‏ الفردىة و الجماعة الملم 
بها و الثی تواذر اعتر أف الدول بها و اطننها ll‏ الحشوق الف و 
حرية الرأى . وشجمتهم على انشاء الجمعيات الخاصة وتنظيم الحملة 
الدعائية المركزة التى وطأت ليم أذهان 'لعالم وأضمير العالمى و استمالت 
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+ س نشساط الحركات الفقومه خلال الفقرن التاسح Dp e‏ 
( الثالث عشر الهجرى ) وتقرير حق المصير للترميات الختافه ء مما 
وجدت فيه الصهيونية مسوغا لادعاء حقوق قومية لهم أسوة بالقوءيات 


لتا غه ء 


س قیام اداح البهوديهة ق شرق وربا وف روسيا القيصرية 
خاصة » وانتهاز فرصة انفعال الرآى العام ف وربا عطفا واشفاقا على 
النهود 4 اھا تاح ليم رر اطللف التجمح ف وطن فودی تلودون مه 4چ 


ولم تكن الأهداف الاقليمية اليهودية مرتبطة بفلسطين بالذات » فقد 
کان هدف اليهود المضطهدين تجميعهم ف دولة بهودية بمتنعون فيا > 
O N E E A TT‏ 
الدولة ء» دون التقيد باقليم معين » غير أنهم ما أن استشعروا تعاطفا من 
المجتمع الدولى حتى ظهرت رغبتهم الدفينة فى امتلاك فلسطين ء وفشات 
كل المشساریح والعروض ف جعل وطنهم القومى ف الارجنتين أو كندا 
e UNESCO‏ 
++ الح + 


وکان تیودور هرتزل قد اثر ح آن ES‏ شتات البهود من أرجاء العا 
ف الأرجنتين آو فى فلسطين ء ولكن ال)رّتمر الصهدونى الأول الذى انعقد 
ف ھەدىنه يال دسوىسرا عام AY‏ م قرر تخصیص فلاسطین 4 وقد حاول 
هرتزل عام 4+۹۱ م اغراء الخليفة العثمانى السلطان عید الحمد ببح 
فأسطين لليهود » ولكن الأسلطان رفض الننازل عنها دای دهن 4 و اخسندر 
مر ا بحظر دخول اليهود ا قلطن وتا کرو الصهبوندون احاوله 
درگاسه هرتزل وخ الففلطارة عدد الحميد ردس دیو انه اس ماحه ددخول 
هرتزل عليه »> وطرده شر طردة ٠‏ 

وعد دو ات قاله قام عو ان النهود من خض باط حزت أ لاثحاد والذرقى 
ما لاتقلاب علی السلطان عبد الحميد كما هو معروف ٭؛+ وغام الحكام 
الحدن خافو | ا األحمدد من الاتحاديين چ و ععظمهم من اعضاء اللمحفشلك 
الماسونى آو من الدونمة“ يفتح باب الهجرة لليهود الى فلسطين وعملوا 
على لارام ف ي اورا الخماية والناء سي الا : 


(1) هم طائفة من اليهود الذين نزلوا مدينة سلانيك فى الدولة العثمانية وتظاهروا باعتثاق 
الا و ا کک کل 2 


1۲ 


لمل | لا د 


مناه االمهبونبة ووساتلها 


المبحث الأول : مناهج الحركة الصهيونية 
بعتمد اليهود ف تنفيذ سياستهم الاستحمارية على ركائز أربعة : 


و لها الدعابة العريضة النظمة عن طريق أجهزة الاعلام الفعاأالة 
ية الأذهان وتطوعها لأهو أشهم » سو اء كانت هذه الأجهزة منظمات 
بهو ديه سافرة ء آم منظماث احتماعية مموهة ء سرية كانت آم علنية » 
E‏ 
يهوه والكبالا وغيرها من الهيئات والنظمات والجمعيات التى بثوها ف 
آقطار العالم مکاعن لم » بعملون فبها على وآد الشعور اادينى والوطنى 
لدى النتمين النها من شتى الأجناس والأديان ء ومباءات لعملاشهم الذين 
سخروهم عونا لیم وآرصادا >¿ ثم ساگر وسال الاعلام الصحفية 
والدعاشة كالاذاعة والسينما ووكالات الأنباء الئى أخضعوها لنغوذهم 
االى ٤‏ بشنون بها على آعداشهم حربا نفسبة شعواء ٤‏ ٿو هينا لخو اهم ٤‏ 
وتصدبعا لشملوم > و أضعافا لروحهم امعفوىة ء باثارة الفتن > واشاعة 
الفوضى الفكربة » واليايلة الذهنية » وأفسساد العقاكد ء وافقاد الثتقشهة 
بالنفس » وبالقيم الأخلاقيه ء٠‏ 


وهم نمارسون نشاطهم الاعلامى بدهاء وحذق » فلا يكثفون باذاعه 
وجهات نظر هم ف اطار مغر مدو ١‏ وانما بثرصدون بحرص ندید مايذاع 
ى الصحف ووسائل الاعلام الأخرى #يحواون بكل الطرق المشروعة 
ون اشرو غه من ضغط وئنشهر ورشوة واغراء دون اذأعه 
ما فيسييء اليهم آو يخالف وجهة نظرهم » آو ما يفيد منه آعداؤهم 
نوجه عام ۰ 
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وبعتثمد الصهبونيون اعتمادا كبيرا على وسائل الاعلام > وبرون ف 
الدعاية الصاخية المدوبه مفاعلا آيلغ ثرا وآقوی نفاذا » قول هرتزل 
ف مذکرانه )9 الضجه هی کل شی ء » و الحق ان الضجيج يؤژدى الى 
اللأعمال الكبرة » وذلك لأنها تستلفت الأنظار > وتعبىء الأنصار > 
وتضعف الأعداء »> وتنغل المعركة الى جو عالى نثوفر لها فيه مزايا 
ماضنهة حاسمه ء 


EE ITE, 


وکن فن رق االو وو ا ن غ اید > 
ويوجهون بها النشاط الصناعى والتجارى لصلحتهم > ويٽحكمون ف 
الإقتصاد الفردى والاقتصاد الجماعى نما يدعم نفوذ هم الىسیاسى 
فببتزون بها الثروات الخاصة والعامة » ويمتصون الأموال من الجالات 
أك > وق ع لا ف اا ي د هو ر وع 
طريق الاحتكار والضاربات الالية والاقراض بالريا الفاحش » واأشاعة 
ار والفهار و لاان وراب سار الات والخام ترا آل 
ما بيتغون من مآرب وآطماع ٠‏ 


ووسيلتهم الى احتكار الأسواق العالية اغراق الأسواق الجديدة 
بالمفتجات بسعر يقل عن سعر التكلفة » على آن يعوضوا خسارتهم برفع 
الأسعار ف الأسواق التى تم لهم احتكارها من قبل » مما يعسرض 
منافسيهم للكساد والافلاس : حثى اذا ما خلا لهم الجو الاحتكارى ف 
الوق الجديدة >٤‏ رفعو ا الأسعار فنها الى درجة فاحشه تجزل لهم الربح 
أضعافا مضاعفة ء 


E‏ النهودى سلاح خطیر فار سیطر تهم علی مصادره ومو اردهد 

کن مخادقی الاقنتصاد و السىتاسة معا ٤‏ کو سمله للنهديد و الافلاس 

وانهيار الاقتصاد الخاص والعام . مما يؤثر على كيان الدولة ذاته ء٠‏ 

ا ول ارا ل ل و 

اعان الأز مات و الحاحه الت تمو بل اشرو عأت الاقتصادية والجريية ٤‏ 

وأخيرا فاللال ف أيدى اليهود أداة فعالة لشراء الذمم والضمائر 
والأصوات ف المجتمعات المحلية والمحافل الدولية ء 
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۴ س السيطرة السبباسية : 


الوا هّ و صم کار الستاسة والمسۇولن ل جوقوق مسنتی ااكسري 
الشروعة وغير المشروعة ء فتراهم فى الدول الرأسمالية يمالئون النظام 
الراسمالی لنکونوا من دعائمه وزعمائه ثم هم ق روسا الشيوعبهة 
د عاشها امتحمسون و الڈورة البلث فة الحمر اء ۰ 

ورعم حرص النهود علی اغرال الحساد 'لاجتمأعه والستاسة 
و اقتصار نشاطهم على شون المال والاقتصاد التى توفروا علبها : 
الدولفة العامة الا ف روطائت الملطن آل سارن الها دهاء كارن 
فيوجهوها الوجهه التى ببتغون . والتى تحقق مناهجهم الصهيونية ‏ 
الطمانينة لهم ء آو بافساد مجتمع الجوييم . واشاعة الانحلال ق 
لتاريخ الطويل ‏ الى المناصب الادارية العليا . والمراكز السياسية 
المرموقه . سواء ف الدول الاسلامية آو المسيحيه . ق المشرق والغرب ٠:‏ 
فکان و خو اص الأطباء ق بلاط الوك والأمراء ٠‏ وکان متهم المىستشارون 
والىستاسدون و أخر e‏ الالىون + » و د استطاعو ا عن طرق رحا 
التريطانيهة على و عد بلفور 'بقيام وطن قومی اهود 3 فاىسطن وان 
و العسكرية و الاقشتصادىة التى ادت علبها دو له اسر انيدل + + 


آيضا ”على نادد الولانات المتحدة الأمريكية لکل ەشىرو عاتهم و سياساتهم 
ا نظفرو ا بصو اث الكثرة دن اعضاء هئه الأمم أ اأتحدد #4 حن 
طرح عليها الاعتر اف بدولة اسرائيل المغتصبة ء 
>٤‏ س السسيطرة المسكرية : 

وگھی المرحلة الأخبرة ف مناهج الحركه الصهدونية م ومد اها الول 
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علی أعد اد جس بهود ی مز ود دا حدث الأہلحهة و العتاد الحربى ألحمابة 
دولتهم م ۵ التويسح العدو اني بالعزو امساح ج 


وقد دد أت الصهنونية یا اعد اد لنکكونن الحیشس ايان ارد العامة 
el‏ غا لقا نهو دا من عهاکة حفد ی اقضسم الح فرق 
النقل ق الجيش البريطانى وعرف باسم فرقة اأبعاله الفاسطينية . 
واشسترکت فى عملية غالیبولی ف ترکہا ١۰ء‏ ثم سرحت سنة ٥لا‏ د 
٠۹١١ (‏ م ) وعلى أثرها انخضم آلايان من اليهود الى فرقة حملة 
الينادق المكة اليريطائية ء كما انضمت فصائل من اليهود الي حبرشس 


وكافت اروف مو اة لهم ا المرب اناا اة حن غر 
الجیشس الألانى الو الادت شاد ة رومدل 2 EE‏ اهود EE‏ 
۾ ۳٦‏ ف ) ۹£ ( فرفه عسکر به من عصایه شاح اذاه و اطلق على 
الغرقة اسم البالماخ آى الصاعقة ء لتساعد ف القاومة خلاف خطوط 
الال ا ا ك ا a a‏ 
دن ز عماء اسر ال مل مو نس دان ⁄ وك راون و و حادد دار لأسف 
N Na E ERNE‏ 
بالحیش اایریطانی واشترکت ف غزو ابطالدا ء 


وهكذا ايح لليهود المبرر الرسمى لتكوين كتائب عسكريه مدربه 
تدريبا حديثا »> ومزودة بالسلاح والعتاد ء وئمكنواأ ف ظطالال الاحتلال 
الاتجلیز ى لفاسطين من تحودل مستعمر اتهم فدها الى فكنات عسكربهة 
بحميها حرس يهودى ٠‏ وسمح الانجليز لليهود بتشكيل منظمات عسكرية 
NGI N o‏ 
وشباب اسرائيل » والطلاثع ء وأبثاء صهيون بالاضافة الى المنظمات 
ا اا ا ف و و 


و أعلن اليهود قیام دو له اسراشل 4 کان أديهم جيس مدر سا 4 و مستہمر ات 
RE‏ ۶ و عصايه من الدول الاأستعمارة تویدهم وکعثرف بهم 4 و ماز ال 


(ا( أى التنظيم التومى الحربى » وهى مشكلة من اليهود الاورببين . 
(۲) وهى مشكلة من اليهود الشرقبين . 
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الجيش الاسر الى موضح الحدب والرعابة من دول العرب س وخاصة 
آمریکا مده ماحدث ال“ احة ونکمیاٽت ضفمه دا : بحيث بتفوق 
تمعداته على اادول العريية المحيطة باسراگل مجنەعه ۰د كما تمده 
روسيا الشيوعية بالطاقه البشريةه من الحاربين والخيراء ممن برغب 
ف ألهجرة من اليهود المقيمین ى روسياء 


4 


الممحت الثنانى 


من بر لضان الور لارام بوا اة الا 
حرغبا » والايمان الطلق بتعاليم التلمود ء ولهذا فهى تمعن ف الثشر > 
وتعرق فى العنف والتنكيل والولوغ ف الدماء بضراوة ووحشية ٠‏ نبتغى 
من ذلك آولا القضاء على كل مقاومة » وابادة أعداكها » ثم اشاعة الملع 
وبث الرعب فق القلوب لتفثيت القوى العنوية ٠‏ ودفعها للاستسلام ٠»‏ 
فان عحزت الصهبو نة عن ممارسه هذا ال من العنف »> أصطنعت 
الختل والنفاق والغدر والعدلة > وهی اسلحه خثه ل١‏ لحا الها 
| لک الضعيف ا لمخذول ۴ 


E E O 
التى تبرر كل وسيله تحقق الهدف » دون اعتداد بالقيم الخلقيه‎ 
أو الفضاكل الائسانية ء كما بظهر ذلك من مطالعة تاریخ الىهود ف‎ 
ىسىقا ر التوراة ه فالصفه الممدزة لهم ھی الاحنراء على کل شیمه مشرو عه‎ 
أو ملثوبة » أو مشينة‎ ١ ول مصالحهم » وكل وسدلة مهما كانت دأمية‎ 
E Eee ENN E A 
التركة +ء‎ 


ا رت ا ا ر و 
ستعرض لها قربا » وكان الاغراء النسائى آقدم الوسائل التى سجلت 
التوراة س المحرفة طبعا على العبرائيين استغلالها لتحقيق ماریهم ُ 
ونسیت الى ابراهیم عليه السلام _ وحاشاه استعلالها ء فشد روت 
التوراة مع التآييد والاعجاب ف الاصحاح الثانى عشر من سفر التكوين ٠‏ 
کیف تخلی ابراهیم عليه السلام : عن شهامته وغيرته عن طيب خاطر ¢ 
لقاء آجر ء٠‏ أذ قدم زوجته سارة الى فرعون مصر » وآغراها بقبول 
التضحبة يعرضوها وآمرها ان : » السو لي انك آختی » لیکون لی خبر 


1۹1۸ 


بسببك ء وتحيا نفسى من أجلك ء٠‏ فآخذت المرآة الى بيت فرعون . 
فصئع الى ابراهيم خيرا بسببها ٠١‏ وصار له غنم وبقر وحمیر واماء 
وأتن وجمال » ءء 


ی ا ا ی ق ا ل ی ی 
من الصفات والأعمال ء مما هو معروف : كما تضمنت التوراأة نصوصا 
ای ا کی ا و و ا 
والشفقة ف معاملتهم ولو کفوا يديهم عتهم واستلموا لحكمهم : 
« حین تقثرب من مدینه لکی تحاریها اتد غها ا الصلح » فان أجامتنك 
ا الصلح وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فنا نكون لك الت تخر > 
وسسىتعبد لك ء وان تساك بل عملت معك حربا »> فحاصرها ء واذا 
دفعها الرب اللهك الى يدك ١‏ فاضرب جمیع ذکورها بحد السبف ء واأما 
النساء و الأطغال والبهائم ء وکل ما ف المدينةه ء كل غنيمتها فتعنمها 
لففيسيت »ء وتآكل غنيمة أعداك ءء وهكذا تفعل بجمیع المدن اليعيدة 
حدا ال أسست سن مدت هو لاء الأمم هنا - وآما مدن هو لاء الشعوب الت 
بعطيها المرب الهك تحبا فلا سنق منها نسمة ما » ٭ء 


ولا يتسع المقام لذكر فظائع اليهود التى سجلها التاريخ » ويكفى 
أن نشير الى ها قأم ويقوم به اليهود من العدوان الصهيونى على 
الفلسطينيين » الذين طردوهم من دیارهم شر طردة ء» ونهبوا آموالهم » 
وانقضوا عليهم غيلة وغدرا فى مجازر مروعة ف دير ياسين سنة 
1V‏ التى دیمح نها مائنان وخمسون من الرجال و الفتاء و الأطفال 4 
وف قرى : نفأاصر الدين وداد الشيخ وسكرير > وعبلوط وغيرها ء وف 
سنه ۱۳۷٤١‏ آعادوا الكرة ف مدينة غزة > وف سنة ۳۸١‏ أباد 
الصهيونيون فرية التوافيق بمن فيها وقرية السموع وبعد ذلك استثمرت 
العْار ات الصهيونبة على الجابل والجولان ومدن منطقة فناة السويس 
وغل مح کرات اللاحثن الفلس_طيتيين 1 حیث فنکت بهم ودمرت 
آکو أخهم » وبعثرت أشلاءهم مستخدمة آشد الأسملحهة الحديثة فتكا ١ء‏ 


- 


. |۷ س‎ 1١ الاصحاح العشرين من سفر التثنية‎ )١( 

(۲) سجلت اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى تقريرها سنة ۱۹٩۷‏ م ١۱۴۸١ ١‏ ه ) للتى 
حملها عنف الصهيونرة وضراوة وحشيتها الى اذاعة التقرير الذى سجلت فيه تلك القظائع 
الرهيبة . راجسم خلأصة مذا التقرير فى كتاب ل[ الصهيوئية بين الدين ۾ السياسسة ) 
YA  ¥¥‏ . 
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بروتوکو لات ص هيون 


أشرنا فيما سبق الى البروتوكولات التى تعتير دستور الحركة 
الصهدوذة اا ٠‏ وهى تمذل اليادىء الصهيونية اليعترة مصاغة فى 
a‏ مركز » وذلك هو القدر المنيقن من أمر البروتوكولاث 
الذئى 5 محال لالحدل ااك فيه 4 بعد ان ظهر نفدذه ف خحلو ت 
الصهبونية التى نفذتها بعد الؤتدر الصهبوني الأول ٠‏ وحتى الآن ٠+‏ 
وهذه خلاصة ما جاء ف e‏ لات : 


: س اشساعة الفوضى الشاملة‎ ١ 
4 ( الله اختارنا لحکم العالم ۸ و فد و هدنا اال العبقرىة لنقوم ددا اأخةل‎ 
ود تركزت هذه العبقريه  مع الأسف س ف الامتنان ق وس ائل الفساد‎ 
4 و التخردب 4 و فاد الحكو مات و المحتمعات م و نکر دسب الذول و اأنفوس‎ 
و على هذ ! ااانن دخ الىرو توكو لاث لاهج العملية لئقويضن الہ‎ 
. القائم ف ئەتى الول و أقامه حکو مه بهودىه حامعه علی ااا‎ 
آر وع النتائج التى يمكن الحصول علا ف سبيل حكم دتحفق‎ ( 
باستخد ام اا و التهدىد ل ما لخاقثساتث الأكاديمية ( + ) وان الذی‎ 
الىسىياوسة ثحبل‎ 6 ۳ Es دحب أ بلجا الخ الحدلة‎ 6 
الاأنسائية من أعانه و صدقی اا ئۆدى الى سفو ط ااك‎ e 
او مارفا : وال ألقوة والنفاق‎ a 
لدی‎ e ء والحيلة والنغاق او‎ ُ ٠ ان بکون‎ 
+ ( بخدم فضسننا‎ E آمام راء ذم و العدر و الاحتدال اذا کان‎ 


وتنشا عن هذه الخطط والوسائل الصميونية اشاعة الفوخى فى 
انعسالم والتسلل اليهودى من خلالها ء وهذا ما تعانيه البشرية اليوم 
فو ضی عاشه حاگحه سدایسیة وفكرنة ورو حه و اجتماعیه و اقتصادىه 4 
ا اثارة الأفنن والوقيعة يەن نہعوب العالم ودوله : 


كشف ااحاخام عمانوئيل رابينوفتش عن خطة الصهيونية فى خطابه 
ق بودابست سنة ۱۹٥4‏ م ( ۱۳۷۳ ھ ) حیث 


N, 


قال : « هل نذكرون حملاتنا الدعاكة الناححة عام ۹۳۰ ۰ء لفقد آثارت 
الحقد على الامرىكدين ق ا ادا والألانىن ق مركا د وهڏذا هو ما آدی 
الى شوب الحرب العالية الثانية : وقد شرعنا ف تن حملات مماثلة 
ف ار آئحاء الغال . فاثرنا ف روسىا موجة من الحثد ضد الولابات 
O E‏ ففس الوقت آذرنا فى الولايات التحدة شعورا بالخوف 
والتوحس ار | الندو عبن ۶ وئوۆدیى هذه الحمااتك ا دف الدول 
الصغيرة الى تحديد موقغها اما مع روسيا و امام آمریکا » ء 


وهذا نطق أا رمت انرو تركو لات صر احه ي الىروتوكول 
العساشر : ( يجب بث الاأخسطرابات بصفة مستديمة فى العلاقات القاثمه 
مان الشعب والحكومات . واشساعة الأعمال العدوانية والاحقاد ٠‏ وحتى 
عذاب الجوع والحاجة والأمراض ١‏ لدرجة لا يرى معها غير اليهود 
مخرجا للأرزاء التى تحل دهم موئ الالتةاء :الى آموالنا :والى سادا 
المطلقة ) ٠‏ 

وق البروتوكول الحادى عشر : ( غير اليهود کقطیح رن الأغنام 
ما نحن فاننا الذكاب ء وهل تعلمون ما تفعل الأغنام اذا اقتحم الذثاب 
حظیرتها ؟ انها تعمض عينيها + و سندفعهم الى ذلك ) ؛ 

وو E‏ الدروتوکول الخامسس عر کف عمل الصهبونىون 
أنحقق آهد اذهم : ) وأذا ما تولىتا الاطه يما نکون قد آعددناه من 
انقلابات تحدث ف جميع الدول فى وقث واحد ‏ بمحرد آن بعلن رسميا 
عحجز حکو مات ا الدول عن حکم السعتب E‏ دمتی على ذلك وقت 
طول ریما ييلع گرا سے ندل کل هدا مح ال)وامرات ضدنا ) ء 


و أعما لا لهذ ه التعاليم نلا حط ان النوود د اگما خالعون مع کل حرکه 
نخر ب ق العالم ٠‏ فقد كاذوا وراء الحرب العالية الأولى »> بظاهرو نها 
ودذدکون أو ار ها اناما من و ا الى لص دت لانهود و أذنغەت منهم ++ 
وقد استغل النهود تلك الضروس لغاتدتوم الالىه باقر اض 
الأدول بالريا E‏ عار تهم ف مو أد الفتال التى بحتكرونها > 
والقضاء على شعوب وربا وثقورض دولها ء 

كما حاول اهود اال :الذور 5 ااا وده رو سسا وخر ضا 
وصايتوم عليها ء لتحقيق ماربهم االعنصرىة التى فثلوا ف تحفيقها 3 
عهد الشاصرة »+ 
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a E GT ll Glee, 

اليهود والتستر على ما قد يسىء اليهم ويفضح نواياهم ء فلما طبعت 

الىرونثوكولات ف روسسا سنة ٩۹١۷‏ باللعه الفرئسيةه صودرت هذه 
الطبعة رسميا ولم سمح بطبعها بعد ذلك ء 


+ س الارهاب الفكرى وافساد الرأى العام : 


يشرح البروتوكول الخامس كيفية افساد الرأى العام ويلبلة 
الأقكار فقول : ( ولكی نطمئن الى الرآى العام دحب آن نریکه تماما ٤‏ 
قنسمعه من کل جانب > وىشنی الوساگل اراء متناقضة لدرجة بضل 
TEENIE EE Ca e‏ 
NEN gg eS‏ 
E ESS GS CEG a‏ 
الخانتزم عن فهم يعضوم بعضا ١ءء‏ وسوف تساعدنا تاك السياسه على 
بث الفرقة بين جميع الأحزاب » وعلى حل الجماعات القوية » وعلى 
تثبیط عز یمه کل عمل فردی یمکن آن يعرقل مشروعاتنا ) ۰ 


آعظم قوة وهى الصحافه التى ‏ فما عدا تعض الحالات الاستثنائة 
التی لا شمه لعا توجد كلها ف فبضننا ) » 

e ER as E 
4 ونين الشعب هود سحدقة‎ E | من دوی ا السيكة حنی‎ 
ف اللسجون اذا ما حالوا دون‎ E أو الى اناس بمکن محاکمتهم والزج‎ 
+ ( آمر نا‎ EKE 

و افد بلح من حرآة النهود ان اسشاحو | حلال العلم لاشسباع حفد 

من ار اء هد أمه »+ فالىهود E‏ کا دعوه لحف عالشد الأخلاشة 
و تر کی ال هدم الفو اعد الث وق علیها اللجتمح الائسانى ۸ فالىهودى :` 


Vr 


والبهودى درکیم وراء علم الاجتماع الذی يلحق نظام الأسرة بالأوضاع 
E EN‏ ي وتحهاول أن بطل آثار ها £ ثطور الف ضف اگل والادأب م 
والبهودى سارتر وراء الوچوديه التى جنح بها الى حيوانيه تصيب 


وف الىروئوكول الثانى ) ٠‏ ئن لذن هسان دارون ومارکس 
ونيتشه ٤‏ ولم بفتنا تقدير الاثار السيية التى تركتها هذه النظرىات ف 
آذهان غير اليهود ) ء 


> اشاعة الفوضى والفساد ف المجتمع : 

ANN e Og E 
ونندرون الفوضى والانحلال فقول 8 ) ان الشعب لذ المسصين‎ 
لانغماسه فى الفسق البكر الذى دفعه اليه أعواننا من المدرسين والخدم‎ 
والربات اللاي دعملن ف ددو ت الأثرداء 4 واو غين و النساء اللو أنى‎ 
بعملن ف آماكن اللهو » ونساء المجتمع المزعومات اللواتى يقلدنهن ف‎ 
0 ( الفسق و التثرف‎ 

وفى البروتوكول التاسسع : ( لقد آتلفنا الجيل الحاضر من غير 
النهود و افسدفا خافه متلشدته المادئء والنظربات التى فعلم اذا ماد یء 
ونظربات فاسىدة و عملنا على ٹر خها ف د شنه ودون ان تعمل على 
تعديل الفقوانين القائمة فعلا آمكننا التلاعب بها وتفسيرها التفسير .الذى 
ا و ی د 
ه س افتعال الآزمات الاقتصادية : 

يفصل البروتوكول الثالث السلاح الاقتصادى الذى بستعين به 
اهود على تقوبصس الحكو مات : ) و تعمد ا خلق زمه اقتصادىة 
فالا اف الطري اااة الك وا ال عه الى كو ن 

وف البروتوكول الرابع : ( يجب أن نقيم التجارة على آسس 

. ) المقاد : ( الصهيونية المعالية‎ ١ 


Y1 


المضاربه ء ويكون نتيجة ذلك منع غير اليهود من الاحتفاظ بالئروات التى 
انتجتها الأرض وعن طريق المضاربة تدخل تلك الثروات خزاننا ) . 

ويوضح البروتوكول السادس كيف يعمل اليوود على الاضرار 
بالانتاج : ( وسنعمل على تقويخر الانتاج من أساسه عن طريق دشر 
الفوضى بين العمال وتحريضيم على شرب الخمر » كما أنه لابد من 
استخدام م الو سال أ مكنه لطر د الأذكاء من غار النهود من وجه 
ا 


: س القضاء على الأديان‎ ٦ 

ف البروتوكول الرابع عشر : ( عندما نصبح آسياد الأرض لمعم 
بقيام ددن غير دىدنا ۰ءء من حل ذلك بحب علينا ازالة العقاتد ء واأذا كانت 
النتيجه التى وصلنا اليها مؤقتا قد أسفرت عن خلق اللحدين » فان هدفنا 
لن متاثر ل يكون ذلك متلا جال القادمة التى تمع ال 
دين موسی :¿ هذا الدين الذى فرض علينا مداه الثایت النابه وضع 
ا الأمم ثحث قد امنا ( ھ4 

وق الىرو نوكل الاد سای عن ل عتينا عفایه خاصه بالعیب 
ف رجال الدين غير اهود الان فر ل در القنعب و 
كذلك ف الاضرار بر سالتهم التی تنحصر ف تعويق آهدافنا والوقوف 
ق لها حئی لقد آخذ نفوذهم بذهار ع الأيام «٠‏ 

وأن حرده العقيدة معثرف بها الیو م ف کل مکان ولا يفصانا عن 
انهنار المسيحة 4 بضع e. I EE‏ القضاء ۽ على الأديان 
الأخرىی اتر كن 5ل واک الوقت لم يحن بعد لفاائشة هذه الالة + 

وستعمل عا ا بكون دور رجال الدين وفعالیمهم ثافها » ونجعل 
نآثیرهم ف تفوس الشعب فاترا الى حد بجعل آثر تعالیمهم عکسا ) ۰ 

ومن هنا کان الاسلا بعد المسيحة المحال الرئیسی الد کر ت 
له الصهدونبه e‏ الئل منهما a‏ حذیٿ I ٤‏ محاريئهما هدقا 
لليهود منذ أزمان سحبقة ء فغى الثلمود : (حیٿث آن ! کذاب وحیث 
ا محمدا اعترف به » والعترف بالکذاب کذاب مثله »> فیجب آن نقاتل 
الكذاب الثانی كما فائلنا الكذاب الأول“ ) ء 


. ۲۴۸ دء محمد الزعبى : ( دفائن النفسية اليهودة ) ص‎ )١( 


VE 


وقد جاهر حاخام اسراثرل فى الحفل لوضع الحجر الأساسى للمحفل 
ال)اسونی ف تل آبيب ستة ۱۳۷۷ ع بقوله : ( اننا نعمل جميعا لهدف 
وأحد هو العودة لكل الشعوب ا أول دين محترم آنزله الله على ظهر 
هذه الأرض E ETE‏ خھ دان داطله ر ان أوجدت الفرقة 
ين آهل اليلد الواأحد ١‏ ويين آى شسعب وشعب 4 ونتحه کک 
ا 9 بتحطم به الددن امسیحى الین السا وبتخلصس 
المسلمون والمسيحبون عن معتقد اتهم المنعشنهة ى ویبصل آ أذور 
الحق والحققة) ء 


وینبغی الا ننسی آن الحاخام بوچه خطابه ویوعز بتحریضه الى 
أعضاء المحفل الاسونى الذى تزعم تقاليده آنه بنجوة من التعصب 
EN a E‏ 


محار ف الصهيو نبة للاس-لام 


حر صت دولۀ اراک علی محارية الدين الاسلامی ق طاتا امحلىء 
تطىقا لامیاد ىء ا تنس عأها الىروتوكولان السامقان فعمدت ال 
كار الاد الاين عا كرا اا لخر ولوان اهو 
الاسلاہ ه٠‏ 
ی 


و طاو لت اسرادیل على الان الكريم فطاعت ف عامی (A+‏ 
و AA‏ ھ خا مزوره من | ے۔حف اأشسرىف 4 ا منها تعض 
الألفاظ بالتحرىف ‏ تبتغى بذاك تحريف بعض العاني القر آنية والتشسكيك 
ف لام کنات الله ا ان الملمن کائوا بالرصاد حربصين علی 
تعقب كل ما بصدره أعداء الله من طبعات محرفة من المصحف والحيلولة 
دون تداولها ۽ 


وداب النهود ء٤‏ ءنذ ظهور الاسلام علی محاوله افساد شراکعه » 
وسونه مصدر احکاهه 6 منوا كبر ا من البدع اإخالة » ومتهم من 
انتحل الاسلام نفاتا ورياء ليفترى على الاسلام مزاعم ما آنزل الله 
EA EN SS o‏ 


Vo 


وقد عرفت هذه الزیوف عند المسلمین بالاسرائیلیات ۰ وهی کل ما دسه 
اليهود على تفسير القرآن الكريم آو الحديث النبوى من تأويلات فاسدة 
Nees NN |,‏ 
و الأرجاف والىليلة واثارة الشبهات بتشويه حقائق الاسلام الناصعة)ء 


ومن د هاه الىهود عدد الله ننا الحمرى (ابن السوداء) الذیترجع 
( يزعم آن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا » وانما المقتول شيطان 
تصور للناس ف صورة على » آما على رضى الله عنه فقد صعد الى السماء 
على أن يرجع الى الأرض بوصفه [ المهدى النتظر ] حيث بنتقم من 
أعد ائه ويقيم العدل والحق ء٠‏ 


ا س 


ا تفس مم الروح في تقولد تمالى : (تفزل الملائكه والروح يها | تأنه ملك هائل 
لو اہ سو انت ابيع ۰ و الارضيیں السسم ٠‏ كلت لد لقہة واحدة 4 وکدلكگ ی ورد 
ف قصة عوج س عنق . وها . 


۱۷٦ 


امنطہات الصهونبة 


حاء ف التوارة ا اله أوحی الى مو سی عليه الساام ان تخد 
مجلا من سبعین شیخا من شیوخ بنی اسرائیل ویسمونه [ مجمع 
السنهدردن [ » وهو تالف من حاخاماننهم بزعامه الكاهن الأكر ء وقد 
ظل م الىسذهدردن فاتما حنی انفض عام ۷۰ دحد الملاد ه تعد دمر 
هکل سلدمان ه وتەزق اهود وتنتتهم ف تعاتب الأرض ٠‏ ولكن حلت 


القديم ف هکه ي الحاخامات والعلمانىين لجمع ا السهود ثحث 
لو اگه 4 دعده الاأفادة منهم ف نحق مسرو عاته الاستعمارية ف الكرى 
خاصة » غير أن أخفاقه ف تحقيق أطماعه أحبط تلك المحاولة ء 

ENT a se TS 
و ھی صم شطات اهود ھەن رحال الدين والفشكر والمال‎ EE العلا‎ 
المختلفة فى العصر الحديث ء فتتلقى منها ما تستجمع من انات ومعلومات‎ 
الذئ نعل عل حول اهردق غا‎ ê كالما اتر الهوذق :الال‎ 
| . الله امختار‎ 


وتيعترف الحاخام دراهما بانتظام الهيكات اليهودية السرية المختلفة 
ثحت سعار و أحد س و هدف عو خد م آدا کن تاطا م وآدنما ساشرته 
حدث بقول ف کتاده ) التاق ( . D‏ ان ن الحمعبات السرية موسو مه 


1¥ 


بطایع و أاحد ۽ اذ كلها تعمل بقباد ننا ٩۱‏ ( + 


بعد أن ظفر اليهود بحقوق الواطنين ف القرن الثالث عشر : 
( الثامن عشر والتاسع الميلاديين ) سارعوا بائشاء جمعيات يهودية سافرة 
فى عدة أفقطار ۽ مثلا حمعبه عشاق صهدون الي EE‏ آودیسا 
سنه ۱۸۸۲ م ( ۱۲۹۸ ه ) ء وحركه التنوير ( الهاسكالاه ) ف الانيا » 
التى آنشاآها موسي مندالسون «وجمعية الاستعمار البهودى التى أنشآها 
البارون آدموند دی هیرش 4 وجمعیه کادیناح النمسويه التي كان يرآسها 
فاا بیرنباوم > وجمعيه صهيون المسورية التى تولى رئاستها نيودور 
هرتزل + 


وبمجهود هرتزل التآم أول مؤّتمر عالمى ف مدينة بال دسويسرة ف 
على توحید جهودهم » والسعی لتحقیق آمالهم ۰ 


ا او الو و ا ا و 
عقده بصفة دورية ء وأنشكت النظمة الصهيونية العالمية ق آلانبا تئفبذا 
لقرار ذلك الؤتمر > وهذه النظمة هى آأعلى سلطة نتشرف على النشاط 
الصهيونى بمختلف صوره وآدو ائه » وتتولاه بالتوجيه والنموبل والمتايعة > 
دعما لاسرائبل باعتبار ها محور هذا النشاط وهدفه الأول ؛ 


واا ا ر ا وی و 
العليا التى تثولى شتات اليهود بالرعاية ٠‏ ولهبىء اوم السبطرة على آنِجاء 
المعمورة » وتعمل على انشاء الحكومة اإبهودية العالبة +؛ 

وقد باشرت النظمة الصهبونبة مهمتها الى عام ۳۸ د( 1۹۹م ( 
دولة اسرائیل سنه ۱۳۹۷ + ( ۱۹٤۸‏ م ) تكونك الحكومة اليهودية 
من بين أعضاء الهيكة التنفيذية للوكالة البهودية ء 

ومن النظمات البهودية السبافرة : منظمة بناى بريث ومهمنما 


ame 


. دفائن النفسية اليهودية للزعبى ص ۸ه‎ )١( 


1۷۸4 


الدعوة الصهدونية وجمع الثبرعات رادل » ومتظمه الهد اسا النساشة 
الصهيونيه ومقرها نيويورك ولها ر ف مدينة القدس . ويشمل 
نشاطها الشثون الطبيه وتقوم بالاشراف على جمع التبرعات لتمويل 
النشاط الصهيونى > ومثلها المنظمة الصهيونية النساقية العالىة المعروفة 
باسم ويزر التى تنتشر فروعها فى تى آنحاء العسالم ء وامجالس القومى 
لجماعه شباب اسراشل وفد اعنمدته هة الأمم امتحدة يوصفه منظمة 
غير حكوميه للشباب اليهودى » ويمتد نشاطه الى الأمركتين فضلا عن 
ارال ه و انحاد عمال اسر ال ) الهستادروت و منظمة دات ارال 
ف نبویورك لتمويل المشروعات الصهيونية ) ء 


اافلتات اة ٠‏ 


من النظمات الصهدونة السريه الخطبرة التى اكتشف أمرها : 
الاسونيه والبهائيه »> وجمعية ٹسهود يهوه » ونادى الصلبان الزدهرة ء 
ونوادى الروتارى ء٠‏ ونكتفى بالا ام بالمحافل الاسونية . 


المحافل ا)اسونئية : 


ھی من آقدم المنظمات اليهودية التى بثها النهود ينما حلوا ف 
أقطار الأرض ء٠‏ لنتكون مثوى اجتماعاتهم التى بتناقشون فبها ويتبادلون 
الرآى والمعلومات ء٠‏ ويكفى لبيان الصلة الوثيقة بين الماسونية والصهيونية 
أن بروتوكولاآت صهبون ‏ الدستؤر الصهيونى ‏ قد صدرت مذيلة 
بامضاء ثلائمائه من كبار الاسونيين الحائزين للدرچة الثالثة والثلائين 
المالسونية ء: 


ولا يزال مئتسا الماسونية طى الكتمان » بل لغزا من الألغاز 
الغامضة"“ ء ورغم ذلك فان تاريخ الاسونية الذى تتداوله معارف 
الماسونيين ينبىء عن أصالتها الدينية اليهودية » فهم يزعمون آن الك 
سليمان ( عليه السلام ) كان الأستاذ الأعظم ف محفل القدس »> كما 
عثر على مخطوطة برجم تاريخها الى القرن الخامس عشر الميلادى 


کا كف تة اال الاك اتوطنى اتروئ اللاتى ا حالف كك لا 
وأحمد مختار نچاہ ہیں ۲۸ ؛ 


1⁄4 


;ا د 


E o GN aa 
ارا دى يتسم به اطا الظاهر 'العدل سد 'الاخاع بخ بالكرة‎ 
وهدفها : التعاون الانساني نن آفر ادها على آوسح مدی ۰ء وفد اتخذت‎ 
من صناعه اليناء و آدواته کثرا من عار انها ورموزها :¿ فالىركار‎ 
والزاوبة هماالرمز العام للماسونبة ء‎ 


وعلامة الأستاذ الأعظم : البركار والقوس وصورة العين المشعة 
د اځ د + 

وعلامة المنبه الأول الأعظم : ميزان البناء ء. 

وعلامه الهندس الأعظم : الىرکار + # 

ران ا اله( سات وال ابه مون كن ازع 

وبسمی کل تتظيم ماسونی محفلا ی بدح فيه ال“عضاء 6 وى 
ا اgحفل‏ الإكر محمو عه من اإحافل ي وتيبح | محافل الغامه ق مجموعه 


من الدول محفلا عاما دسسھی ا 4 + وننکون اgأاسوتبة‏ عن طبقاٽت 
ثلاتة مدر جه 


وتعرف بالاسونية الرمزية العامة » وهذه الطيغة متاحة لجمى 
الآخوة > ثم الأسانذة > ثم الأسانذة الأعاظم الذين برأسون محافلها + 
وتتكون الراتب الماسونية فى هذه الطبقة الرمزية من ٠۳‏ درجه نتدرج 
صعو دا کے مرنه اتاد الأعظم چ 


ال ارح ااا 


IA. 


4 ل +a‏ آآ أنىة : 


وتعرف بالاسونية اللوكية أو العقد اللكى . ويسمى العخضو فيها 
رفىقا كما تعرف رکس الحفل بالرفیق الأعظم و کان آعضاؤها جەعا 
من اهود تم بسھ یح ل اند د العظام لأمحافل الاسونىة الرمزنة العامة 
اه د ال رو اه ارف ۲ ھی ا کی 


مر انها خ 
الطبقة الذالثة : 


وتعرف بال ماسونية‌الكونية ء وتتكون من رؤساء محافل العقد اللوكى» 
و ھی محفل واحد EE‏ آعضائه من اليهود » ولا يعرف مقره ولا رگیسه 
اللقب بالحاخام الأعظم » غير أن امشهور أن ال ماسونية الكونيه يديرها 
الحفل الأمربكى اإوّلف من النهود الصهبونين الرومانيين ء 


ولكل درجة من درجات الاسونية رموز خاصة ء وشارة خاصه ٠‏ 
وتحدة معبنه > وأسرار محددة ننشسح داگرنها كلما ارنقی العضو الى 
درحه آعلی چ و تختلف باختلاف طىقات اإحافل ی ولا دجوز لدر حه ان 
تطلع على آسرار وتعاليم الدرجة التى تعلوها ء 


ولا ينبل العضو الجديد ف أدنى درجات الاسونية الا بعد تزكيه 
عضودن له C‏ وشوث حدارته یما تحر ی حوله من اأنحربات السرية التي 
تبعث على الاطمثنان اليه » ونجاحه ف اخثبار نفسى عسير يجرى ف 
غرفة مظلمة رهيية حيث يمكث فترة طويلة ف تابوت من توابيت الموتى 
بين الجماجم والمياكل العظمية » ثم يتم قبوله ف حفل تريس تجرى 
فيه طقوس غريبة على مشهد من جميع أعضاء الحفل ٠‏ 


ا َه ق السود کاما عات الدرحة ++ و القصد من ذلك التاكد 
من قدرة العضو على تحمل آنواع اأتعذيب والأذی الذى قد بتعرضص 
له ق سیل کتمان سرا رها + + 


1۸۱ 


Rg N E ESATO 
الصهبوقية س تلك النشاطات الانسانية والاجتماعية : باعتبارها تعمل‎ 
للبر والتعاون الاجتماعى وتنفى عن نفسها التعرض للمباحث الدينية‎ 
وااو الات موقا ا و ا ق و‎ 
حیث‎ ٤ ما فد بحتا۔ اله نوا کار ذلك ف و طنه أو الىلاد الأخری‎ 
يقابل من اخوانه الماسونيين النتشرين ف جميع الأقطار بمزيد البشر‎ 
والترحاب » والاستعداد لخدمته » والعمل على راحته » حالما يلتقى بهم‎ 
ويتعرف اليهم بمقتضى الاشارات المصطلح عليها فيما بينهم » وكلمات‎ 
السر المضنون بها على غيرهم ء٠ بل يزيد الدعاة ف نشر الدعوة الماسونية‎ 
يقو لهم : ان الموظف الاسونی لاد آن بلقى من عنابه الرۇساء الماسونيين‎ 
بآمره ما تقریه عینه » حبٿٽ تکون ماسونیته خیر مؤهل لاترقی وتخطی‎ 
الأشران + + و اذا أجرم الماسونتى ثم حوکم آمام الغاضى الماسونى فان‎ 
اليراءة مضمونة له » حا ا يظهر له الاشارة الماسونئية ١ءء وهكذا التاحر‎ 
: ن‎ ٩۱( ورحل الأعمال‎ 


ومعلوم أ الماسونى يقبي عند الأثحافه بالعشيرة الماسونىة مام 
اريس الحترم ‏ خليغة اللك سليمان _ آن يتخذ من اخوانه الماسون 
ولباء له ف ج مور ه ي وآحواله م وآن باتمنهم كذاك على آعر أاضه 4 
ONEN SG NS‏ 


أ 
ا 


وقد آفصح البروتوكول الثالث من بروتكولات صهبون عن الدور 
الجدى للمحافل الاسونية ف سيبل انشاء الدولة اليهودبة العاله النى 
يدبن لها سكان المعمورة » ويخضعون لسلطانها حبث يقول : 

أن ا )إحافل الاسونيهة تقوم ف ألا أ ا3 ان بعر س 
بدور القناع الذى يحجب آهداهنا الحقيقية » على أن الطريثة التى 
ستستخدم بها هذه القوة ى خظتنا » بل فى مقر قيادننا لاز الت مجهولة 
من العالم بصفة عامة ء 


ھل ارول ای ر 9 ا ری ااا 


)١(‏ ( الجمعية الماسوئية حقائقها وخفاياها ) للدكتور أحمد غلوشى الرئيس السابق 
للمحفل الاكير الماسونى بالاسكندرية والحائز على الدرجة ۴۴ء حس ] . 
( ۲( المرجح السابق ہصں ۸ ۰ 


A1 


اgاسونىه‏ العالية » ققد جاء فيه : ما هو املسبب الذى دفعنا ا ان 
E‏ > ونثيت أقدامها عند غير النهود » لد رسخناها ف 
آذهانهم دون آن ندعهم بفقهون ما تبطن من معنى » فما هو السر الذى 
دفعتا الى أن نلك هذا املك » اللهم الا آننا حنس مشستت ولیس ف 
Sg GG‏ 
هذا هو السبب الحقيقى اثنظيمنا الاسونيهة التى لم بتعمق هو لاء الخنازير 
من غير النهود ف فهم معناها » أو الشك ف أهدافها ء اننا نسوقهم ال 
محافلتا الثى لا عداد لها ولا حصر » تلك الحافل التى دو ماسونيهة 
فحسب » ذرا للرماد ف عيون رفاقهم ۰ 


وف البروتوكولات نصوص كثيرة تبين دور الحافل الماسونيه ف 
ا 
بلتحق غير اليهود بالحافل الماسونية مدفوعين بمجرد الفضولية أو أملا 
منهم فى الحصول على الزايا التى توفرها لهم » ويلتحق بعضهم بها 
لکی بتمكنوا من مناقشه آفکار هم السخيفة أمام حمهور الستەعن ٤»‏ 
دوق غ اهود آلى رورت الاتالت الى با اللخاح والتانات: 
وها نحن نوزعها عليهم دون حساب » ولذلك نتركهم پحرزون E‏ 
ونفيد من الرجال الذين بمتلکهم العرور ء والذين د ون آفکارنا 
وکلهم ثقة ف غعصضمتهم وق نهم وحدهم قادرون على التفكير وعیر 
خاضعن لعيرهم ٤‏ 


وهكذا كان الاسونيون آكبر معوان الحركة الصهيوئية فى شتى 
الأقطار بعملون على تحفقيق أهدافها الستاسية والاستعماريه بحماس 
ودآب ¢ وەدىم على سبيل الثال | وذستون تشرشل | الذى غمل 
نسدد اح عة الانجليزية المطامح الصهبونية فق فاسطين ء وكان 
َ هار ی نرومان [ رسس الولايات الثحدة ماسونا أعظم ٭ وقد آکدت 
ذلك مجله مسکاغو أفنحر ف عددها الصادر ف ۳ وليو 10۵ م 4 
وهو الذى سار ع ات الاعثراف بدولة | سراكيل ساعة ولادتها المشوومة ء 


وتعزی الحركات الثورية العاتية » والفتن المخربة التى اندلعت 
فى شت الدول فى العصر الحديث الى النشاط الاسونى الهدام ء كالثورة 
الرسة ف أراخى القرن الكامن عر ادى > ا ااشان 


AY 


€ ۳۳۷ ھ ) ۱۹۶*۸ م ( والثورة الشبوعية ف روسیا نه ۳۳۹ ھ 
Ay )‏ م ( و غر س( 2 


اشر ان اااسو نة الخال كو اة روهدت اتان 4 الامو فة ق العر ا تون فلع ارعن 


و ألکتاب النقيس الذى حدر اخرا J)‏ الصهيوثية بين اأدين و السباسة ( للاستادذ 
عبد السميع الهراوى »> وعليه عوانا فى هذا البحث 


1A4 


ولثن كنا أوغلنا فرنا أو يعض فرن حين تحدثنا عن الاتجاهات 
الدخيلة : غربية وشرقيه فذلك لنبين جذورها ءءليعلم قومنا ء٠‏ أن ما هم 
فيه ء٠‏ ليس قصدا الى تمدينهم ولا ال رقیهم ٠ء‏ ايما هو عروة من 


عری حرب خروس شنها آعداؤهم عليهم ٠٠۰‏ فلما لم تفلح حرب السلاح 
۰ء لحأو | ال كرات الفكر والعشدة + + 


وكائوا ف الثانية : 


ندد نهم + + 4+ وان نححو ا + + + فان نجاحهم مھهدود + # 4+ 

محدو د ا 2 فاا ثز ال الغاعده العريضة دن لمن دعیده 
عن تأثيرهم ٠٠‏ لا تزال الفطرة ف البادية وف الريف ٠١‏ هى الغالبة برغم 
كل ما بذله العغرب و الشرق من فساد وافساد 4 ++ 

و هو كذلك محدود کىغا : 

فان ما غېروه ٠ء٠‏ فليل الى جوار ۰ ما یی ۰۰ حتی ف نفوس 
اا 
كانه ! a E‏ رو ادا + ¢+ 

وهذا محمد حسين ميكل ١ء٠‏ يعن عودته لحظيرة الاسلام ء 

و هذا طه حسان ۰٠ء‏ بتجه ف آخربات حباته الف الالام ++ 
وان بی فکره مشسوبا بکثیر من المؤثرات الأولی . 


AY 


وهذا جلال كشك » ومصطفی محمود ء 

وعیرهم +++ کشر +« + 

ب الاسلام ذراعه + + فرحا بوم دە »+ اد فر حا من فرحه الام 
دعو دت وحبدها العاف ۾ + ا اتسد فرحا من ظاعن بالصحر أء وحد عد 
لی دعبر_ہ التغار ك + û‏ و هدا النجاح + + لا بآمن يعد ذلك رد اأخعل ¢ 4+ 

ان لم ينتهو ا »+ وىترکوا ج + ارک الاسلام »+ » وآبناء الالام + چ 
وبعض الذى سنقدم ان لم مکن آکئثره ++ كان رد الفعل ؛ 

وقد بدا أو ندا آثره شقاصرا ٭ 

لکنه دونك ادن الله ان دعر ف طرىقه +++ وان ييل غابنه + ي » 
ليتم الله نوره ۰ء ولو کره ا)شرکكون +++ 
مفها ف هد أ القرن الرايع نسر الهحری 4 + لن هذا هو معنی اللمعاصرة 
التی أدبت ثاب الالام و ھی در له ال + + وتدمل له الحفد + 4 
غان صعيا دصدعه الاسلام خطاً بير“ ٠‏ 

EE aA ga 
القاصرة + * ا وان كانت 3 نڪل الاسلام الصحيح + + فانها خطو ات‎ 
اله ۾ ٭ پگیسس أصحايما منيها سن النية م وک یی اجتهاد هم ون‎ 
اخطاآو أ فلهم الاجر ان اع اة 2 تم لادد من کو افيا لنتىن ما نها‎ 
آصحابها‎ E عن ځار فذسنتمره + + وما قدا من سو ء فنرفصه ++ د‎ 
أن هلامو ا الى الاسلام الصسحيح + ۰ (ولا نکونو أ كالذىن ثفر قو ا و أاخثلفوا‎ 
عن تعد ما حاء اأسنات م وأواكك لهم عذ اب عظیم ٭ +4 2 تیبضصس‎ 
) وجوه وشسود وجوه“‎ 

ونيداً ناذن الله Er‏ الاتحاهاث + 

ثم تثنى باذن الله بالاتجاه الصحيح . 


العظيم + »+ 


(1) مثل القادرانية .. التى قامت فى الهند عميلة للاستصمار البريطانى ٠...‏ محاولة تحريف 
کو E A e ag‏ 


¢ هټ 


A۸ 


الف صل الاولى: 
إنجاهات قاصرة 
مقدمة : 
وف حديثنا عن الاتجاهات القاصرة قد نغفل تسمية أصحابها ءء 
لبس خوفا منها ۰ء ولا ملقالفرها »ء. 
فیعلم الله ١ءء‏ أن خوفنا منه ءء ورجاعءنا البه ء 
ولکنه ۰ء آدب 
لما اناه الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يصعد النبر ١ء‏ 
غیقول ۰ء ما بال آقوام فعلوا كذا وكذا . 
ثم هو بعد ذلك دعوة ءء 
لأولئك ء٠‏ الذين احبوا ا الفهم الصحيح 
أو المتكامل دعوة اليهم ۰ من غير جرح أشاعرهم ٠‏ 


فهم اقرب النا دھں الذين شردوا 6# و اعز علينا منهم ۰ 
TT‏ 

وأول ھد ہد الاتحاهات القاصرة 4+ ما اقتصر على العقىدة »+ 
وغالى فبها ءء 

وتاني فدہ الاتحاهات القاصرة + »+ lu‏ اقثصر علی الا هة 
وغالى فيه ¢ 4 
0 پستطع ۰ 4 کن ن بعالی فبه »+ »چ ونکنفی نهذ د الاتجاهاث + ټ 

نحنهأ +ه کذيراً من الحركات ۰۰ التى ظهرت ف هذا القرن + »* 

EY‏ تحنےا کذلت كرا هن الحمعبات الذي حملت اسم الاسلام و ټ 


آو جز ء! من ا 
وكل ذلك بغر تسمية كما آشرة + + 


1۸۹ 


الميحت الأول 
اتجاهات نحو العقيدة 


لا آنھا ٠ة‏ و 1 

ا تعدا ھن العشدة + + 

اا انى 

نة الا ولك 

ان نقف عند ها + 4 

و ان نتغالی فبها ¢+ 

وقبل أن نبين الخطا والخطر فيها ٠١‏ فبين الصواب فيها مشيرين 
الى ظروف نشاآتها فهذان بحثان باذن الله 

أو لا صواب البدء بالعقي دة 

وا او ا 

لأن الاسلام يقيم بناء له آساس + + 

وأسىاسه اأعفقسيدة ۾ 4 


ونناء الاسلام + +٠‏ لىس من حجارة ولا من صخور ES‏ کان بعد 
امه اڎيٽ من الرواسى وآصلب من الصخور 4ة 


انه بٺاء معئوی +ء 

بناء قيم ومثل ٠*۰‏ 

بناء شريعة ء٠‏ 

اسنها عقيدة + ء 

و هذا البناء لا يقام ف فراغ 


4 


ولا یقام کذلڭ على جماد ھ 

a‏ بقام على آكرم مأ خلق الله ۰ء على الائسان ء 

ثم هو يقام ف أعز مكان ف الانسان وآغلى غطعة غبه ء٠‏ 
که يقام ف قله ۾ » 


ا 7 4 


SASS 1‏ یه EPO‏ الحمد كة م و ادا شوت 


دد ااك کل 4 آلا وهی اعاب 1 e‏ 0 


والدىن آقامو | الحخارات ٩ر‏ الا امه + + ¢ 

أخطاو | نقطة البدء ١ء٠‏ يل أخطأو! مكان اليثء تفسه ء 

غاغامو | ناء الحضارة خارج الائسان ++ کن لاله 6 »+ و المصفع + هة 

نظرو ا الى ۰ء حط شىء فبه ۰۰ غرانزه ءء 

غکائٽت حضار توم اشساعا لهذه العراتز + » و اثأرة چا ٠۰‏ خنی 
فی الانسان بحضارتهم اما شقاء ء 

وأهملاو ا ف الائسان + + اعز نی ء فده + 6 و آغلى غطعة منهكه + 

أهملوا به ءءء ! 


والظروف الثى دعت لانداء نالمقيدة : 


غريبة من الظروف ألثى دعت الاسلام للنداء بها أول مرة . 
فكثير من المجتمعات الاسلامية خلال الغرنين الثانى عشر والثالث 
٠١١‏ سن حديث لويل رراه الشيخان . 


۰ رواد البخاری فى كتاب الايمان ۴١‏ ومسلم وابن ماجه . 


1۹۱ 


عشر » وبعضها لا بزال حتى القرن الرابع عشر الحالى ٠١‏ بتنازعها تقاليد » 
وآفکار ۾ ت ان لم تکن هی الشرك فهی قریبه منه د « دل ان عض هذه 
أ لمجتمعات او نوما ھ »چ أن بعد تسحر ه ۾ + أو مکانا حاطه اليعض 
بشىء من التقديش +۰١‏ 
الشرك ٠٠‏ ولا ينقصه الا النيه ٠١‏ و الله آعلم بالنو ايا + 

وبر غم أن آصحات هده » ألو الد ( در ءاء مما آکت الناس +4 
مل ان بعضهم لو كان على الحباة لحرق کنر ا دن آو لكك الضالين e‏ ج 
كما فعل على ين آیی طالب رځی الله عنه نمن آلهوه من دون الله 
نسسیهانه وتعالی ٭ ء 

وبر عم ھا قال من أن احباء مذم « الو الد (( أحداء یادیء وقیم 
اصحايها وندکر بها ۾ + 

فان ما غلب علیها من « بدع » وما پرتکب فيها أو باسمها من 

آثام » كفيل مالانتهاء عنها ++ 

فان هن شات 2 الخمر و الچ > + قول االله + + بسآلونك 
عن الخمر و المدسر فل فدهما اثم کر ومنافع للناس و ائمهما کر من 
خفعهما + 

فضلا عن أن در ء الفسدة مقدم على جاب المصلحة ء 


و سد الذرائع كفيل بتثرك ما لا باس به خڅشية ان يکون به باس + ؟ 


طواغیت : 
والطواغيت الى آمرنا الله ان نكفر بها ليصح ايماننا ءء 
لست +٠‏ ولم نكن ۰ الاوثان والأصنام فحسب ٭+ 
ان تلك الاوثان والأصتام ١ءء‏ مجرد صورة واحدة » أو مثل واحد + 
لكن صور الطواغيت كثيرة : 
معتق دات + 


مسادی»ء + 4 


۹۲ 


اار2 
اسار 
EE‏ 
RE‏ 

طبور الت ك 


وجماع هذه جميعا ۰۰ ان تعطها أو تعطی شا منها ۰ءء بحعض 
ضفاتٹت الله او بعض آفعاله الثى أاختص بها وحده سیحائه + 4 


ولا يهم آن تفردها بهذا العطاء ءء 

فمن أعطى شخصا ٠ءء‏ أو هيكة ١ء‏ مبدا ٠ءء‏ صفه « | » آی 
وضع القواعد والنشريعات ابتداء ٠ء‏ وهذا خالص حق الله سواء ف مجال 
العقيدة ۾ أو الاخلاق ۾ أو العتادات أو ا لإعاملات اقتصادىة ¢ وسساسية م 
واجثماعيه ء٠‏ 

فقد اثتخذ الشخص أو الهيثة آو ابد ء٠‏ طاغوتا ء٠‏ 

فان أفرده دهده الصفة ءء فد أثخذه طاغو تا من دون الله ؛ 

وان اشرکه مع الله ف هذه الصغةه ١ءء‏ فقد اتخذه طاغوتا مع الله ٠‏ 

وف الحالين ان نئو افرت له ألار أدة ففد انئفی عنه الايمان + * 

( ألم تر الى الذين يزعمون انهم "منوا بما آنزل اليك وما آنزل 


من فبلك » بریدون ان پثحاکمو | الى الطاغوت وقد آمروا آن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) ٠۰‏ 


الى قوله تعالى : ( فلا وربك لا بؤمنون حتى يحكموك فیما شجر 
ٻينهم ثم لا يجدوا فی آنفسهم حرجا مما قضیت ويسلموا تسلیما“ ) ء 


11۲ 


فلينظر الذبن بقولون ۰ء 

« آنا مسلم العقيدة ماركسى اذهب » 

( فمن‌يکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقداسئمسك بالعروة الوثقى) 
ولذا کان النفى ف شهادة التوحيد سايغا على الائات + + 

SANUS AN 


اللمقبدة الصحيحة : 

N 

ليست فاصرة على نطق اللسبان : لا اله الا الله محمد رسول الله ء 

انها قبل ذلك علم القلب وعمله ءء 

وهى ليست قاصرة بعد ذلك على عمل الجوارح 

انها ان اقتصرت على الأولى : شهادة اللسان ١ءء‏ وانثفث الثائية : 
كانت نفاقا ٭؛ء 

وان افقنصرت على الثانية دون اللأولى ١ءء‏ كانت كفرا ء٠‏ 

وان اغتصرت على الأولى والثانية حون الثالئة ١ءء‏ كانت فسشا ءء 


2 : 
انها اه فاصرة علی جائب من صفات اإله دون الجائب الآخر 
انها كما ذشمل الاأعتغاد مان الله خالق + ء 
تشسمل كذلك الاعثقاد بانه رازق ء٠‏ 
تشمل كذلك الاعنغاد بآنه : حکم او حاکم +٠‏ 
)١(‏ البشرة ١ه؟‏ ء 


1۹1 


والاخلال ف جانب من هذه ءء كالاخلال بالجانب الآخر سواء 
|4( 


ثانيا : خطاأ و خطر 
E‏ 
انهم وقفوا عذندها +؛ء 
أو آنهم غالوا يها ۰ء آو فعلوا الخطآين معا ». 
اما خطؤهم في الوقوف عندها : 
فان العقبدة ساس +¢ 
لا یتوم بناء بعْیره ۰۰ وهذه أهميتها ۰ 
اکن ++ + 
أيصح لعاقل ان يقيم الأساس ء٠‏ ويكتفى ؟ ٠٠‏ 
فلا پقیم بعده اليناء؟ ٭ءء 
اأ ناء ؟ ++ 
وأما خطا المغالاة فيها : 


فد چاء من اعتبارهم الاثتمار بالأمر والائتهاء عن النهى جزء من 
العثثيدة ء وترتييهم نفس النثيجة التى نترتب علي تخلف الاجزاء ا 
کشهادة اللىسان أو أعثغاد القلى + واعتار » العمل (( مثتفص باه السابق 


جز ءا من الايمان E € SE‏ 


- 


)1( تفص یاد لذلكف + + بحثا تقفار ) الايمان چ : 2 وعقددة وعبادة ( ب اون 
اليها E‏ الىحث . 


140٥ 


لکن تر تيب نفس النثيجه عليه غير صحيح ٠‏ 
ذاك ان للایمان درحاتث »+ کما ان ف الجنه در جات 0 


وللکفر درکات ۰ءء كما آن ف جهنم درکات ! 


آو هو کالکائن الحی ۰۰ لا یستوی فصل رأسه مع فصل رچله 
آو بده SS‏ الله تارك الشهادة : لأ اله الا الله 
مع تارك اطعام ا )سكين ۰ 

ولا سستوی من داس مصحفا ۰ أو انکر با ما فبه ۰ 

مع من اغتاب » او سعی بالنممۀ » آو حتی فثل ! 

والقرآن سمى تارك «الهجرة» مؤمنا « والذين آمنوا ولم پهاجروا 
ما لکم من ولایتهم من شىء » ۰ 

وسمی من فاتل اخاه « مؤمنا » ۰ءء « وان طاتفتان من الؤمنين 
اقنتلو ا فصلحوا ينهما" » ء 

وتداعى الناس وتتابعهم ف المعاصى ء٠‏ لا يدفعتا الى خطاً آخر ۰ء 
هو تکفیرهم ۰۰ 

انما ينبغى على المسلم | ن بمسك ف احلك الظروف باليزان الدقيق ٠‏ 
يزن به الاقعال والاشخاص ء٠‏ « الله الذى آنزل الكتاب بالحق 
والمىزان^" » 


. الائ ال إل‎ )١( 
۰. ٩ الحح رات‎ )( 
. ١۷ الد ورى‎ )۴( 


hs 


الميحث الثانى 

لا شك ف فضل شعاتر الله ؛ 

ولا شك انها ۰+ عمد هذا الدين ء+ لا بوم بعیرها.ء ء 

ولا شك آن تعظيمها وتوقیرها من تعظیم الله ونوقیره ٠۰‏ من تقوى 
الغلوب » ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من نفقوى الثلوب ۾( » 

لکن هل ٹس نستطيع آن تقثصہ عليها فاغط ونثول هى الدين ؟ 
مما ىقولون + 
مثل هذه المحاولات ليوضح سثنه ۰ء حین ثال بعض آصحاب الننى صلى 
الله عليه وسلم ين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم » قد عفر اإله 
له ما نفدم من ذنبه وما نخر »> قال آحدهم : آما آنا فآنا أصلى الليل 
الناء فلا نزو ج أىد اأ 4 4 

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : آنتم الذين قلتم 
كذا وكذا ؟ 

آما و الله انی لأخشاكم لله وأثقاكم له ٠۰‏ 

ولکنی أصوم وآفطر 4 + 

و صلی وآرقد ¢ + 


وآتزو ج ألأئساء ++ 


ا 


. ۴۲ المحج س‎ )١( 


فمن رغب عن سنئی فليس منى هه !۱ + 
ا ی ق کا ع رر ا ا 
عله وسلم » فذکرنا الجنة والنار حنى كانها رآى العين » فقمت الى آهلى 
آیا یکر رضی الله عنه فقلت : نافغت » نافغث ١ء‏ فقال آبو بكر : أنا لنفعلهء 
الله عليه وسلم ءء رد المعلم ٠١‏ الرؤوف الرحيم : « يا حنظلة : « لو 4 
کما تکونون عندی لصافحنکم اللائکة على فر سکم » ( آو علی طرقکم ) > 
با حنظلة ++ ساعة وسناعة °7 ؛ 
للعبسادة + 


قال : ومن بطعمه وبسقه + 

قالوا + چ آخ وه + 

فال : أخوه آعید مئه + 

ثم أعطى معنى العبادة حقها : 

حين جعل « الساعى على الأرملة والمسكن كال)جاهد ف سییل 
الله“ . 
ل الحعج ويكفر ها الهم ف طلب المعيشة » ! وف لفظ ( عرق الجبين“ )ء 
الاستعمار يشجع فرق المتنطمين : 

وحين جاء الاستعمار الأوربى الى آرض الاسلام ٠١‏ حارب الدين ء. 
وکل ما هو دینی + + الا قرف المتنطعن ډ رافعی الرایات + وضاریبی 


الدفوف ء٠‏ والهائمين على وجوههم ء۰٠‏ زاعمين نهم من آهل الله يتكففون 
الئتاس + 


(1) رواه البخارى ولم وأحمد واللفظ للېخغارى . 
() رواأه أبن مأحه . 

(؟) رواه البخارى ومسلم والترمذى . 

. رواأه الطبرانى وأبو نعيم فى الحليمة‎ )٤( 


1۹۸ 


وکان من بين ما شجعه المستشرقون « التصوف » ء 
التصوف بهذا المعنى القاصر ء 

لأننا لأ نود آن نظام المتصوفة كلهم ء 

وان کنا نود لهم ٠۰‏ ما ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
« آما والله انى لأخشاكم لله ونقاكم له ء. 

ولكنى أصوم وآفطر ء 

وأضلي وارقية + 

وأثزوج النساء 

فمن رغب عن سنتی فليس منی » ! 


هل صحيح بعد ذلك الاقتصار على النسك ؟ 


أظنه ليس بحاجة الى جواب ء 


حر الصيف ویرد الغا 
A‏ 
أما امغالاة : 
لقن كان الاقتصار خاطقًا . 
فالعالاة آشد خطاً ١ءء‏ حتی ولو کانت بقصد کریم شریف ۰ء فلاید 
القصد من الاتباع. لأن الافر اط ف شی ء ۾« ماما كالتفرىط فيه 4+ 
آنغانوا لم بسرفوا ولم يقتروا وكان بين. ذلك قواما » . 
وف موضوعنا تنصوصس کذبرة » و اعلمو اأ ان فيكم اوا أله لو 
یطیعکم ف کثیر من الأمر لعنثم »' ۰ 
(1) راجع ما سيق عند الكلام عن الاستشراق . 


. ۷ الفرقان‎ )٣( 
¥ الححرات‎ {0 


« ان هذا الدين متين فأآوغل فيه برفق ء ولا تيعغض الى نفسك 
عبادة الله » فان المنبت لاأ آرضا قطع ولا ظهرا اک 
فاعط کل ذی حق حغه"' » ؛ء 


وعد ذاك + هة 
فان الاغر اق ف جاتب واعناث النفس فبه ٠+‏ 

يؤدى بغير شك الى الال والسآم مما يفضى بعد ذلك الى الانقطاع ! 
أو رند ا نف ان٣‏ أنشيضر الآخر + 4 


. ۳)٣ ص‎ ١ الموامقات ج‎ 60١( 
. رواه أحمد والبيهتیى‎ )۲( 
. رواه البخارى واسىرمدىی‎ )( 


Naa 


ا لمجحث آل الث 
مدارس العقل والعقلاء 

مدارس العفل و الأعقلاء ٠ءء‏ ا أکثر ها ف فنر هة الاحتلال ارأجنیی 
وف آوج شونه ++ 

° lu لها‎ 

اننا لسنا مقادرين على مجابهة وة الاستعمار العسكرىة + * ومن ثم 
الاد و ا ا ی ا ا و ا 
التعبير « ما لا يدرك کله لا بثرك کله » ۰ 
Ê‏ م ننف 1 

وحن _ علی عکس کثیر غبرنا س د نحسن الظن بآصحاب هذه 
الد ارس ولا نقبل آن نسمیهم « عملاء »'“ ۰ 


ذلك أن هؤلاء القوم ++ كما نثول ٠‏ صدروا فى فلسفتهم الحركه 
لهم Cm‏ ۰ء وڦهر من کان اشد 
منهم ثوة وآعز نغرا ! 


فگیف بهم أن نفغوا ف وجهه »+ ؟ 
لكننا وان نفينا عنهم « العمالة » فلا نستطيع أن ننفى 
ویمکروا به فاذا به آشد مکرا ۰ 
)١(‏ شن الدكتور محمد محمد حسين حلةه دید هة على الشسيح محهد عبده الاقفغانى 


فى كتيده : الاتجاهات الوطنية ف الادب المعاصر ء الحشارة الغربية ٠.٠‏ الخ ٠.٠‏ وسار على 


نفس النهج الاسدادذ غاری التوبة ف بحثه القيم الفكر الاسلاسی ا لإجماصر وفعلل قد 
٠ 0‏ 


ء١‎ 


ظتو ا نهم بنستطدعون ان نمثطوه لىسىخروه لصالح الاسلام 
و امتطاهم الاستعمار الیسخر هم لصاح التعريب ٠»‏ والتعيير الاجتماعى ! 


» ات أعظم فاعل ف نفوس المصربين ان بقال لهم ان صاحب ھ دہ 
المنفعه ليس من دینکم وانكم مآعءورون ببعضه » ۰ء ثم يثول « الدين 
ف الدين » وبالجملة فهو أفضل كافل لجعل الرعية صالحة لأن تكون بدنا 

کو ا 

آلف صاحب مدرسة العقل جمعية التقريب بين الأديان ء 

فيها المسلمون 

والبهود 

ولعله لم يكن قد اطلع على توصيات الميشرين والمسنشرقين قف 
التقریتب ین الأديان ولعله كاك لم ندرك ¢ ê‏ أن التشارب تان الاسلام 
والمسيحية واليهودية ٠۰‏ لا يمكن آن بكون الا على حساب الاسلام ء٠‏ 
نه الوحيد الدين الصحيح وغبره محرفا و لايد ق الثقريب مقرل 


وغازل المحرف Rl‏ ++ ما ٿفازل الصسحيح فأنه فصر د ویضصره 
کل اکور ۲ ۲ 


EU le Mas Aa SN E LS 
4 وسلم ذلك التقارب حين الوا له نعيد الهك بوما » وثعيد ا نوما‎ 

ارا ی ا ا 

« قل یا آيها الكافرون 


لا آعبد ما تعب دون 


o 


EF‏ نتم عایدون ما عبد 


EE 


ولی دين ۰۰ 


ولا أدرى هل ثرا « سيد العقلاء » ما كثبه أحد أعضاء جمعيته 
تحت عنذوان « اللاسلام والمدارس الحمدية » التى جاء فيها « واحسان 
المسلمين لو اليهم ء واشفاقهم على البهائم التی ترجع آيضا ال الروت 
وانفاقهم فى سبيل الخير » والسذاجة التى هى من خصال ا)ؤمنين الصادقين 
حر ی دان تمیلنا اليهم ء من أن نصيح « النبى الكاذب + 


« امسذاجة » ما برغب فيه اليشرون !! 
تة 

ولسنا تحاسب «الامام» بعد ذلك على انضمامه للمحفل الاسوتى 
الفرنسی ف فنحسب آنه فى ذلك التاريخ لم يكن من الناس كثير يدرك حقيقة 
الماسونىة » وحقيقة الدور الذى تلعبه » ولم يكن ء٠‏ نىلوس ا 
نشر « بروشوکو لات حکماء صهيون » التی؛ صرحت باستخد ام الماسونىه 
لنحضقق هد اف النهود 6 وان آدرك نشرها ق روسیا فریما لم يدرك 
فى انجلترا ء٠‏ ولم تكن بالقطع قد ترجمت الى اللعْة العربية ء٠‏ لأن 
هذه الترجمة لم تتم الا بعد ذلك : نكت + » 


۹ نخاسب الرجل على هذ م ايء + خاصهة و آنا لاسونىه 5 EE‏ 
عن حفيفتها لأعضاگها الا ف درجة سحيفئة من درجاتها الثلاثة والثلائثين ٠‏ 


)١(‏ للہفتش الانجلیزى جى ديلو أينتر س بجريدة الديلى تلغراف اللندنية ف ۲ شياط 
۸ وراجع تعلیتا على ذلك للاستاذ غازى التوبة ‏ الفكر الاسلامى المعاصر س دراسة 


r. 


ولا نحسب الرجل آشد حذرا من رگیس عربی ۰ء ظل بنثسب لحفل 
ماسونی حثی بعد أن صار « زعيم ثورة » و « رتس دولة » ۰ءء فلما 
فأاحت ۰ء آمر بحل كل الحافل ا لgاسوئىة‏ ف بلده ! 


وآما الذى نأخذه على الرجل العالم : 


آو لا َ اقتصارہ من الاسلام على الاصلاح عن طربق التعليم 
فالاسلام س كما سنشير ‏ ليس مجرد ثقافة فقط لكنه منهاج تربية > 
ومنهاج حياة وليته ف هذا الجانب استظاع آن يصلح !! 


ثانا ا الرحل و هو ف موضع القدوة للملمين مالا )0 الكافرين ( 


وانكار القلب ان كتا نكتفى به من الشيخ الامام ء٠‏ يفرض مع 
الاتكار « الاعتزال » والا ١ءفقد‏ السلامة من‌الاثم والبراءة من الذنب» 
فلس وراأء ذلك النوع من الانکار حبه خردل من الايمان 4 

ولا ندری »+ + هل کان الامام بحفظ ء 


«يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم أولىاء نلشضشون 
اليهم بالمودة » وقد كفروا بما جاءكم من الحق » يخرجون الرسول 
وایاکم ان تمنو ا بالله ربكم » ان کنتم خرجتم جهادا ف سبیلی واہتعاء 
مرضاتی »> تسرون اليهم بالودة وآنا آعلم بما أخفيتم وما آعلنتم ومن 
E‏ 


ان تفغ و کم بکونو أ لکم عد اء > وییسطو | اليكم يديهم و 
بالسوء وودوا لو ثكفرون » +ء 


وهل قرا غیرها من الآیات ف نفس العنی آم آن له فبه ناوبلا کتاوبله 
ال ار فال ون او ر امه ل د 
( الكبي ) ١ء‏ لينول « بالرآی ف كتاب الله ؟1!» ؛ 

اد مقي اأرجل الى رة ك ك ةكات ره وغاامكة : 

ا 


0: 


و عمر د الذى أفنى ف محاواة اصلاح ال تم *؛ یلو غا الى مقاومة 
الاستعمار أو الى النهوض بالاسلام ٠٠‏ لا نملك الا أن نثلو فول الله : 


« شل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالا : 
الذين ضل E‏ ف الحباة الدنا 
وهم يحسبون انهم پحسنون صنعا ° ! 


ونترك من قىل ذلك + + ومن بعد ذلك حسابه على الله ES TT‏ 
نسوق ما نسوق ليعتبر أولوا الأيصار ۰ء ويتذكروا آولوا الألياب ءء 


فللا شنکرر الصورة مرة أخرى ءء ! 


. » ء١ و‎ » ١١.۴ «١ الكهف‎ )١( 


القفصتل الغا 


خلال وقصسور 

أو لا : ضلال الاتجاهات الدخيلة : 

لغد نفل « اليعض » عن العرب 4 چ علمانىه ٠ء‏ ف التعليم والاعلام 
وق القانون ءء ۰ 

ونقلوا منه « تحرير الرآة» من بيتها ومن ز يها ۰ء 

ونقلو ا عه اخا دور الدين و أاضعاف رجاله + + 

gE E, 

فهل تحقق لهم ذلك ء٠‏ ؟ 

ان المنطق أولا يرفض ذلك النقل « الآلى » . 
طبيب واحد ۰ء فيغضى لكل مريض منهم بدواء مختلف عن الآخر ء 

وان نباتا واحدا.۰ء قد يزرع ف آرضین + + کلاهما خصبه ۰+ فننیٽٹث 
الوأحدة وثرفضس الأخرى وان شخصان + + کن وأحدة + + ودرحة 
ثقاغه و أحدة + + د بلفنان علما او عشده فدورث آحد هما جھاا والآاخر ٤‏ 

ما يطب شعبا ۰ء قد یمرض شسعبا آخر ۰ 

ومايعلم شسعبا ٠۰‏ قد يورث الاخر جهلا ء 


ء٦‎ 


وما يدفع شسعبا الى الايمان ء٠‏ قد يدمع الآخر الى الكفر والفسوق 


بل ان النبات ليأخذ بالاختيار فيتخير من عناصر التربة ما يصلح له ء 
فما بختاره النخدل قد لاأ دختاره شجر البرتغال ءء وهكذاأ ءء 


فهل بۆنتى الننات » فطر د ( الاأخشار **+ ويففقد الائسان الذى أوتی 
الارادة قدرة الاختبار ؟؟ 


ڌم ان « الاصاله » ثرفض ذلك النقل ء 


فالشعوب الأصبلة تستمسك يما لدنها من « تراث » ۰ءء باعتاره 
حد عناصر آایتقلااے)ا »+ + 


بل آهم عناصره + * وهی س حتی تحت الهزىمة قد تستمسك به + ٭ 
ولدىنا مثل من الأمة الاسلامبة الأولی + 


الذى وضعه الغالبون جزء' من شريعة جنكيزخان ء٠‏ وجزءا من شريعة 
الاسلام وأحزاء من شراشح خر + + 

ومڏل من الگمة الألانة چ + و ألأمه البايانية + + بفقدا برعم اهز مةه 
المرة العناصر الميزة لشعوبهما ء ولم يذهبا الى نغل كل وارد من غير 
تمحددصس + + وھا ھی الامثان + »+ لعودان آشو ی مما كانتا ء۰ ثعود ان 
لتقرضا أغئى دول العالم ٤‏ ولتنشرا على مستوى العام كله منتجاتهما ٠١‏ 


والاسلام بعد ذلك ير فض ذلك النقل الأعمى ؛ 
لأنه هو الأعلى ۰ء و االگعلی لا یمد اأيد ا هو آدئی ء 
الأنه الطيب ١ء‏ والطيب لا بستبدل به الخبيث ٠‏ 


ُن عنده ما نفع الناس ءءء ولا یدل یما ينفح القاس الزید 
أو العثاأء » 


ولا يتسع المجال لندلل من النقل والعقل ٠‏ 

أن الاسلام هو الأعلى 

وهو الطبب 

وان عنده ما ينفع الناس ء 

فنحسب آنه لا ينكر على الاسلام ذلك ء٠‏ الا معاند ٠ء٠‏ أو جاهل ١ء‏ 
وف الاعر اض عن کلیهما ۰۰ خیر ۰۰ آی خير ۰۰ 


الاسلام ء والكفر والايمان لا يصطاحان ء٠‏ والشر والخير . 


لا يتقاربان ء٠‏ 

ولا يجتمعان ء٠‏ 

ومن ثم كانت دعوة مرفوضة ٠١‏ غير مشسكورة ١ء٠‏ 

ولتبحث لها عن دين آخر ٠۰‏ 

يقبل الصلح آو التقارب أو الاجتماع ٠‏ 

فلقد شب آبناء الاسلام عن طوقهم ۰ءء ولم پعودوا يقېلون ذلك 
« التغفيل » آو « التضليل » ءء وال اركسية بثراجعاتها الكثيرة فى مجال 
النظلربة : 

ف النفسير اادى للتاريخ 

وق مفهوم المادة ذاته ء 

وتر اجعانها الأكثر ف مجال التطبيق العملى : 

بعد عدولها الجزئى عن العاء اللكية ء 

ا 

وبعدول بعض آجزاكها الأوربية عن مبدآ دكتائورية البروليتثاريا ء 

وبعدولها المرحلى « التكتيكى » عن الهجوم على الدين ؛ 

وبآخذها عن « الرأسمالية » نظرة الحوافز + 

وبمهادنتها للنظم الرجعية ء٠‏ بل اعلانها الوفاق مع بعضها ٠»‏ 


TaN 


کل ذلك ءء 


الار کس یه * 

وأخرا ءءء 

فماد ا فعلتث الماركسسة ۰ء حن اعطیت لها » القيادة ف يعض 
البلاد الاسلاميه هل حققت تفغدما اقتصادبا ءء 


الواقع الأليم يحكم على الاشتراكية والاشتراكين ء٠‏ بالخراب ء. 
کل الخر اب + *٭ هل حففت تقدما سیاسبا ه 

ف ظل تو جنهاتها العليا كانت آكبر محنة للشسعب المسلم ف المنطقة + + 
حان اند اة و اسشعمرت اُرضه + آذ آم E‏ الوجود + + 

هل حفششت نفدما اجتماعا »+ 

ليس *٭*+ سوى التمزق بين أبناء اليلد الواحد »> بل بين آيناء الأسرة 
الواحدة ١ءء‏ من أنهامات باليمينية ء والامبربالية ء 

وغبرها من اللألفاظ و ا لمصطلحات الرنائة + + 

ماذا فعلت بنا الانجاهات الاسلامية التى عرضنا لها : من اقتصار 
على العقيدة الى اقتصار على النسك » الى التتصار على محاولة اصلاح 
التعليم ؟ ؟ 

کلھا ۰ء باقتصارها على جائب واحد آشبه ۰۰ بجیش جرار +١‏ ميه 
سلاحه وذ ځیرته لکنه بقف مکانه بحرك رجلیه + » 

ولیس له ثمه تقدم يذکر ء 

آو هى من ناحية آخری ؛ 

فيم جز ءا من اليناء +٠‏ وتهمل الباشى ء٠‏ 


فما يتكون البناء ا لمتكامل الذى يشد بعضةه بعضا ‏ 

وما يكون نصيب الجزء الذى بنى الا أن تعشش فيه العربان .. 
e‏ 

فلا بلبث آن يدو بعد حین کریها لکل ناظلر ۰ء 

والاسلام أعز من ذلك وأكرم ٠ء‏ 


AT 


1.۰ 


المبحت الذائنى 


أين الطمريق 


¢ ev 


a lg gU E 

فر الان که 

ی ی ا 2 

فأذا اخسن زوع البذرة الطببة ف الأرض الطبة ١ءء‏ كان بات 

ونثحدث عن کل بام بما پسمح به الام + 

أو لا ة [لانسان کله 

شرا من قیل ال آنه اذا کائٹث حضارات القرن العشرين أو 
E‏ 

فان حضارة الاسلام ٠٠‏ تجعل الانسان فى الدرجة الأولى .. 
صانعا لھا + + ثم هدا اها »+ والانسان بلا شك هو ڪرم الخلوقات 
فی هذا الوجود ء 

ومن ثم کاأئت حضارة السلا ياعثيار الاقسان صانعا لها ثم هدفا 
لها + 4 آكرم حضار د ف الوجود وفضده تکریم الائسان وثفضله على 
حين من الدهر لم يكن فيه الائسان شيا مذكورا ء. 

حتی لند عند ف فثرة وخضع للبيع والشراء ف سوق 
التخاسهة ء 


۲۱۱ 


و أستعبدث المرآة ف فترة وکان بنظر اليها على اتا متاع ۰ء ڪساير 

المتاع ف البيت ١ء‏ وكانت تورث من بين ما يورث من الأشساء ء 
لافتة الحرية ۰ء لا تزال تباع وتشترى ف سوق الرقيق الأييض > 
ولا تزال تحرض سلعة رخيصة ف كثير من الاأماكن بيع النظرة وتبيع 
اليسمة »+ وتبيع ما وراء ذلك بالدرهم والدولار !! 

وف زمن نظر الناس الى اللاثكة على نهم الجنس الأكرم ۰ 

ونظر آخرون الى الجن . 

وجاعت كلمة الاأسلام قاطعة ءء « ولقد کرمنا بنی آدم » وحملناهم 
ئفضلا ) ؛ 

و شصةه سحو د أ كە لآدم التى حکاھا الغرآن ډ ھچ دست 
ولا للتلهى « لقد كان ف قصصهم عبرة لأولى اللألباب ۰ء ما كان حديثا 
بغتری ٩)‏ . 

لكن البعض قال فيها بعير علم » وتآول صريح ألفاظها ودلالاتها > 
بما ڀخرجها عن معناها وهدفها ». 
وڪان هن الکافرین »“ . 

وتکررت ف آماکن آخری بآلفاظ آخرى لكنها كلها من الوضوح 
ا اكك بالسجود لادم ٠ء‏ .و اللاثكة كلهم سجدوا «» أل ابلیس + + ای 
واستكبر وکان من الكافرين . 

و سخود ا اكه على هذا النحو + + فعل حدث ونم ++ وهو یعنی 
التكريم الذی آثسارت اليه آیات آخرى ٠١‏ ہل هو آہلغ درجاث التكريم + + 

وتكريم الاسلام لآدم وبنيه ٠١‏ ينصرف بلا سك الى الجنسين ». 
الذكر والأنٹی + * و هذا التكريم افنضی صبانة » الائسان ++ ولذا 
گانت صیانه « دمه » و « عرخه » و « ماله » ۰ بل بیاغ التکریم والصون 


. يوسىف !إإإ‎ )١( 


(۲) المبقرة ۳ . 


1۲ 


الله المحرم الذى زاده الله تشريفا وتكريما « ما أعظمك » و « أعظم 
حرمنك (( 4+ لأحرمة امن آعظم عذد االله من حرمه سنه المحرم + »+ 
حضارة القرن العشرين شهدت على أبدى بعض ادعباتها ممن جعلوا حرمة 
اومن دون حرمة الكلاب ١ء‏ فاهدروا جسده > ودمه » وماله ٤‏ وعرضه »٭ء 
وحرموه من أدنى الحفوق بل أدنى الضرور ات ۰ء حرموه أن نقضی حاحته: 
آن تقوم بغر الاتسان ء 

ونقول ١ء‏ ولكنها لآ تجعله من الدرجة الأولى ء 

ولا تنظر اليه نظرة الاسلام + 4 کلا لا بتجزاً ۰ء آشرف ما فيه 
قأده ۾ + 
الانسان كله : 

ف هذا ثفثرق حضارة الاسلام عن سار الحضارات ءء انها 
آذ ننظر للانسان کچد + و کسب + + کما نفذعل الحض ار ة الادية 
شريه وغربيه نزوعا الى ذلك المستوى المابط الذى صور به فرويد 
الاأنسان مجموعه غرادز تتحر اث ++ أو فزوعا ال ذاك الاضلك الهابط 
الذى تدر ج به دارون الى آن يجعل أصل الانسان قردا أو ما وراء 
ذلك ء؛ 

حضارة الاسلام ١ء‏ لا تغفل واقع 'لانسان آنه چسد + ء 

لكنها لا تغفل الجانب الآخر من الواقع ٠١‏ ان لهروحا ء. 

أن له عقلا ءء وقلا + + 
من أعز مكان فيه وآشرفه ء٠‏ من لبه ٠١‏ فتودع فيه العقيدة والايمان ه٠‏ 

ويهذا تكون نقطة النحول للائسان + 

هذا تیدا الانسان معر اجه +٠‏ الى حضارة المثل والقيم والأخلاق ٠‏ 

ولا تغفل بعد ذلك بقية القوى فيه ءء 

ان لربك عليك حا 

وان لبدنك عليك حقفا 

وان لزوجك عليك حقا 


فاعط کل ذی حق حفه 

ويتحاقق فى الانسان « السلم » التوازن المفاثود عند غيره .١‏ 

فلا الجسد ولا حاجاته بطغی فبنقلب الانسان الى حيوآن نتسيره 
د 

ولا العقل ومنطلقاته يطعى فينقلب الافسان الى خيال بعيد عن 
الواقع والصاة هء 


ولا القلب وأشواقه يطغى فينقلب الانسان الى راهب ينقطى 
عن الدنبا وما فنها ۰ء وانما کل سیر بفغدر ۰ءء كما آن كلا خلق بقدر ٠‏ 


Ty دسیحورںن‎ TS 


آما القدر الذی بسير قوی الانسان 

وآما الفلك المرسوم الذى سير فيه 

فهو هذه الشريعة الثى أنزلها الله له 

E E Es EY GS AN AEs 
ّ ال‎ Al NI 

وحين تختل التو ى أو تطغى ۰ء ففى توجيهات هذه الشريعة وآوامرها 
ونواهيها ١ءء‏ ما برد الأمر الى توازنه ء٠‏ ليعود كل بسير يدر +۰١‏ وليعود 
کا او ا وا ان ا ا 

نائنيا : الشريعة كلها 

الانسان هو التربة الطيبة 

والشريعه هى البذرة الطيبة 

ومنهما ١ء‏ يكون النبت الطيب باذن ربه ٠+‏ 

ومنهما +١‏ تكون حضارة الئل و القيم والأخلاق ء٠‏ 


۰. ۰ یس‎ )١( 


T1 


اما لأنها افتصرت على جانب ف الانسان تقيمه ونزكه > وآهملت 
بقيه الجوانب . 

وكما قد منا چ ه4 فالائسان كل لا بتحزاً ءء ومخاطة جانب فيه بخل 
بالتوازن الذى آودعه الله فى هذا الائسان ء٠‏ كما ودع التوازن ف 
الكون کله 4 »چ 
الوزن بالط و ٽخسرو ا اا (( + 

وبالنسبه للشريعة فالذين اأفقتصروا على العقيدة كما قدمنا اقتصروا 

والذين انتصروا على النسك ء٠‏ اقثصروا على أعمدة وثركوا مشة 
الىشناء + 

وشريعة الله يناء مثكامل بشد يعضه بعضا ء٠‏ 

أساسه : عتيدة 

وأخلاق 

وعمدة . عار ونسىك 

وباغية آرکانه وجوانبه : آوامر وواه وئوجیهات نشمل جميسع 

وقشیر ف ابجاز لهذه الجو انب ٠ء‏ ثم نشير الى آنها لا تقبل التجزثة 
ولا التفرفة ثم نختم ؛ محثنا بثساژل ٭ + 

هذا ما نجيب عليه بمشكة الله ف الفصل الثالث تحت عنو ان جوانب 
شريعة الله ء 


+» 4 الرحمن ۷ س‎ )١( 


10 


الفصتلالغالف 


کان عن فناشجابعاد شردحه الله عن حاة ا سسلمین»و بعاد هم عذهاه + 
آن اختلفت نظرة الكشرىن الها ١٠ء‏ حتى المخلصين الراغبين اليها »4 


وکاں کل من شس منھا فسا ++ طن ذلك هو الاسلام أو ذاك 
شو الأشريعة # ++ فراح یعکف عليه وحده ¢ + و ندعو اله و حد ہد + + 


بيد أن شريعة الله كل لاأ بتجزآ ١٠ءءقد‏ نشيس منها قيساءء لكننا 
لا نقف عتده ۰ بل نحاول أن نحبط بالنور کله ءء لىکون فبه الخبر کله + + 


نند نکون فنشه تماما کمنعھا كلها ۰ء بل ريما آشد ++« 


من هنا كانت أعمية محاولة الاأحاطة بجواتب هذه الشريعة ء 
وا ا ی ا 

وشاننها اللمكمل لها +ء هو الأخلاق + 

ومن هذين يصطبغ المسلم بصبعه الايمان ٠٠١‏ 

لكن لابد من صقله وتنميه هذا الايمان بالشعاثر والنسك . 
ا ا ا ار ا 
ونشسیر لکل جانب بکلمه : 


أو لا ت جانب العقي_دة : 


E 
ويقبامها ق لوتب الناس ++ ء و سافن هده الشردعة متنا‎ 
4 فوا‎ 


بنبانه على شفا جرف هار +») ءء 


وند آشرنا _ ف معرض الحديث عن الاتجاهات القاصرة ‏ الى 
أن عقيدة الاسلام متمثلة فى الكلمة الطيية : لا اله الا الله ء 

وهی بهذا كما آشرنا تتضمن نفا ثم اشاتا ء 

نفيا بقتضى اسقاط كل صفات الألوهية والريوية عن سوى الله 

سیحانه وثعالی ٭+ دن طو أغیت ففرا گائت أو ححرا es‏ 

ولا فحسب الانسانية م يعد أن شبت عن طفولتها ‏ ترتد مرة 
آخر ى الى جاهليتها الأولى لتعطى بعض صفات الألوهية أو الريويية 
لوثن آو صنم ء٠‏ 

لکنا لا تزال ‏ حتی الیوم ‏ نتردی ف اعطاء بعض هذه الصفات 
للبشر : 

فتعترف لهم بحق وضع « منهاج الحباة ) ء 

كما اعترف الاركسيون بهذا الحق لاركس ومن جاء بعده ء 


۰ 1 ٠ التو به‎ i11 


1¥ 


لىفسرو أ لهم الكون 4 والمتاريخ 4 والافتصاد + + چ ويضعوا لم 
منهج السياسة والاجتماع و الافقتصاد ٭ 

وكما اعثترف غيرهم بهذا الحقلبشر مثلهم ٠١‏ يشرعون لهم «قيمهم» 
و » مثلهم ¢ + 

وقواعد مجتمعاتهم وسار جوانب حیاتهم ؛ 

ونردتثت من ور اگهم الأمم ا لاسلامىة + + تآخذ عن هڑ لاء + چ القيم 
. والئل والأخلاق وااسلوك وسمائر ناهج التعامل بين الناس وف مقدمنها 
القوانين + + + 


صفات الله وبعضسںس حفقوفقه و ادها مت يالله » 6 و ھی تتحاکم ا 
هذه الطواغیت : من شيم ومبادیء وقواعد ونشریعات وایمانها یشتضی 
أر ل ساط هدم اا اعك ٠:‏ 


عقيدتها تقتضى أولا اسغاط هذا الحق ء٠‏ عن تلك الطواغيت ءءء 
واثباتا : يقتضى الاقرار بكل صفات الربوبية والألوهية لله 
وده ء 
وبذا تقوم عقيدة الاسلام واضحة فوية ف قلوب المسلمين ءء. 
يشوم الأساس مثينا ٠ء‏ ليصح من بعده ومن فونه بانية البناء ءءء 
ثانيیا س حائب الآتخلاق : 


وهذا جاتب يعفل عنه الكثير ءءء من المصلحين ومن الدعاة ءءء 

مع آنه ف ميزان الاسلام ٠٠١‏ بف الى جانب العقيدة ء٠٠‏ ليقيم 
الأسان 

و کف لا ٭ء ا بجعلها غافه لابتعائه « أئما معثٽت لاننمم 
مکارم الاگأخلاق ٩7۲‏ 


وکیف لا ءءء وغد ظل الرسول صلى الله عليه وسلم بربی المسلمن 
عليها مع العقيدة أكثر من غصف حيانه « الرسالية » ء 


1( رو اه مالك . 


TYA 


وکىف لا + + وها انثشرت دعوة الاسلام ف آكثر من نصف الأرض 
التی فتحها الله على المسلمين ءء لا رآى الناس من آخلاق تجار 

وكيف لا *٭«ء وبها يصير المسلمون « مثلا » تتحرك و « قيما » 
تسعی على الأرض ویسعی نورها بین يدها وبآیمانها ؟؟ 

و کدف > +٠*‏ وقد کان کلۍ وول الله صلى الله عليه وسلم 
القرآن » وكان بهذا الخلق شرف من خلق « وانك لعلى خلق 
عظيم »)٩ء‏ ء (هو الذى يعث ق الامبين رسولا منهم يتلو عليوم آیاتهء 
مسان ¢ 2( 

وأعرنا أن نفد ی بهذ أ الويتتول ف خلقه العظيم چ 
لاخر ء 

وذكر الله كثرا؟ » ء 

ونا ختلفت مذاهب العالم ف الأخلاق و اخنلفت فبها اهتماماتهم ۰ 

فان السمة الواضحة فف هذه الذاهب ولك الاهتمامات أب 
لا بضعونها ف المغزله الثى بضعها الاسلام RET‏ مع العقيدة 
لليناء كله ء 

ثم هى عندهم ليست تابعة عن عقيدة ولا متصلة بعبادة . 

بينما هى ف الاسلام كذلك ؛ 

فآما نيعها من العفيدة + 4 فهناك آأمثلة منها ء؛ 

« من کان يژمن بالله والیوم الآخر فلیکرم یغه » . 

ee Bee eg SOE Ns 
۰ “) لا بآمن جاره بواکقه‎ 


)1( القلم .۰ 

٠. الجمعة ؟‎ )٣( 

(۳) الأحزاب ۴١‏ ه 
(€) رواه البخارى , 
a‏ رو اه البخاری ۰ 


« لا یزنی الزانی حین یزنی وهو ممن ۰۰۰ 

« انما يتذكر آولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميثاق > 

« والذين بصلون ما أمر الله به أن يوصل ء 


« ویخشون ربهم ويخاغون سوء الحساب ء 


« والذين صبروا ابتغاء وجه ریهمءء 2 »چ 


و اما اتصااہا بالعیاد هة 
فان اثبانها نفسه والاستمساك بها عبادة ه 


عر او ف هول رول ااه م اله عه وم و ان الول 
ليلغ یحسن خلقه درحه الصاقم القاگم + 
آقربکم منی منازل یوم القيامة : أحاسنكم أخلاقا » الموطئون 
أكنافا ءءء 

ما من شىء آثقل فى ميزان الؤمن يوم الفيامة من خلق حسن”" » ٠‏ 

ثم أنها بعد ذلك تزكو بالعبادة وثربو ء 

فالصلاة من بين غايتها تنمية النظام ء والطاعة » والطهر والنظافة 
و العفة + + ) ان الصلاة ننهى عن الفحشاء والمنكر <“ ) » لو أن باب 
آحدکم نهرا يشل مته ق الیوم خمس مراٹ آپبثی من درنه 
2( 


چ 


شےء ہ۔ 

وآداؤها ف جماعة ينمى روح التعاون والتراحم والود والألفة 
۰ء فيتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم «مثل الوؤمنین ف توادهم 
ر ا ا او ا وا 
الا وا و 


)١(‏ الرعد ۲١‏ س ٣إ‏ »ء 

۰ رو اه أبو داأود‎ (Y) 
. رواآه أحمد‎ )۴( 
العنكبوش ه) ه‎ )[ 

. العنكبوت ه)]‎ )٥( 
. #ا) رواه الأمام أحيد ومسلم‎ 


Ta 


و اأعطف عله 4 


وبنمى فى الوقت نفسه مراقبة الله ف السر كمراقبته ف العلائية ء 


والزكاة ەھ + تطهير للنفس من شحها e‏ 
وتطهبر للمجتمع من الأحغاد ؛ 


وتزكية لاخوة الاسلام والمحبة ف الله بين العنى والفقير . 
« خد من آمو أ صدقه تطهر هم وتزكيهم بها وصل عليهم أن 
صلاتك سکن لهم + 4 ¢ (T2‏ ټ 


وهی ۰ء حق ف مال العنی » ولیست مجرد احسان » ومن ثم ینتفی 
فيها ما قد يجرح الفقير ء٠‏ « والذين ق آموالهم حق معلوم للساثل 
والمحروم ¢( 4 


وف امال بعد ذلك حق سوى ألزكاة ء؛ 
والحج ١ءء‏ فيه ١ء‏ صبر ء 
وتطهر ءء من الرفث والفسوق والجدال » 
وفيه ثنمية لروابط الأخوة بين المسلمين ء 

O O 


والقبلة الواحدة ؛ 
« ا أشهر معلوماث فمن فرض فيهن الحج »› فلا رفك 
ولا فسوق »> ولا جدال ف الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وتزودو ' 
فان خبر الزاد التقوى +“ ء 


(1) الېقرة ۸۳ + 

(؟) التوبة ۴١ا‏ . 
إ١)‏ المعارج ٠ ١‏ و ١إ‏ . 
1 اليشرة ۹۷( ء 


وهكذا ٠۰‏ وهذه مجرد نماذج » 

وآخلاف الالام تعد ذلك فبها الشات + 

فهى لا تتغير بتعير الأزمنة ء 

ولا ننتآثر بالظروف ولا المصالح ٠.‏ 

a‏ با لملم الى مستوى من « الئل » لا تدانيه أيه شیم 
أرضبة آخری ۰ 

ومن هنا وجب أن بربى عليها المسلمون » كما بربون على تقوى 
الله نسواء يسواء «+ء 
ثاثا _ جانب الشعاثر : 

العقيدة والأخلاق آساس ء 

وياآتى بعد الأساس : العمد ء 

a‏ ا 

EN SA E a a a ق‎ 

فهى كذلك استمداد من العشدة ه ) 

« ذلك ومن بعظم شسعاثر الله فانها من تفوى القلوب ٠»‏ ء؛ 

ثم أن العقيدة تربو بالشعائر وتزكو ء 

ومن هنا كان قول السلف ءء الايمان يزيد بالطاعات وينشقص 
بالعاصی + 

وبينها وبين الأخلاق تآثير متبادل ؛ 

ی ا و ا کی ا ر 2 

كذلك الأخلاق ثؤدی الى حسن آداكها . 

فمن کان ذا وفاء ۰+ فهو مع الله وف ء 

ومن کان ذا صدق ۰ء فهو مع الله أصدق . 

ومن كان ذا آمانة ء٠‏ حفظ آمانة الله آول ما بحفظ . 

: +١ وهكذا‎ 


. ۴١ الحعج‎ )١( 
f 


امبحت الثشانى 
بقية الجوانب 


وھی ما تعالج بعد العقيدة والأخلاق والشعائر ء٠‏ جوانب 
الحباة وح ها ونشىرىعا اتد اء من الفرد تم الإأسرة ثم المجتمع »+ وف 
الأجتمع كل نواحيه سياسية واقتصادية واجتماعية ولشن فصل الاسلام 
فى ثبات ووضوح جوانب العقيدة والأخلاق والشعائر فاته فى بقة 
الجوائب فصل ما لا بتر ء 


وأجمل ما بتغير ء 


فمن آمثلة ما لا ينغير ء٠‏ جوهر الانسان وما يتصل به من زواج 
وطلاق ومبرأاث ٠٠‏ فقد فصل كل ذلك تثفصيلا وأفيا ء٠‏ بعثرف فيه 
بالواقع ثم يعرج بعد ذلك الى معراج المثل والقيم التى يحرص عليها 
وما پشیرونه حول هذه القضایا انما هی شبهات ۰۰ پثیرها جهل بالاسلام . 
ا و ی د 


ومن أمثلة ما ينغير : الظروف السياسية والاقتصادية ء 


ولیس معئی ذلك کما بثفوه البعض - ان ليس للاسلام نظام 


ويضع الخصائص العامة الميزة لهذا النظام الربانى ء 
ثم یدع لاحثهاد الائسان تبعا لتغير الظروف فصل مشة الأحكام 5 


السابق » ونرد بهما ردا عمليا على آولقك الذين بستوردون لنا النظم 
السياسية الاقتصادية بمقولة ان الاسلام لا يثضمنهما . 


IT 


النظام الاقتصادى الاسلامى 

یحتاج الى مقارنة مع أنظمه منعددة شرشه وغريبة + * لبس من فقسلل 
والحرور ء٠‏ ويضدها تتميز الأشياء لكن حسبنا ف هذا القام أن نرسم 
: ممن ىده اإله 4 

ویكتفى بالحديث عن أمرين : 

. خصاگص النظام الاسلامى الاقتصادى‎ ١ 

۲ س الخطوط الرقيسية للنظام الافتصادى الاسلامى . 

وان كان الفصل بين الأمرین ++ مجرد فصل نظر ى 4 »+ 
اولا : خصائص النظام الاقتصادى الاسلامى 


ووا ¢ 
أو ما أجمع عليه العلماء ا )إسلمون ٠‏ 


آو ما کان ايه ناجحة فى نظام‌الحكم الاسلامى »+ انها مسنقاد 
او لا من معین ربائی م و گنها ثانا + + احتهاد ص حایة أو ابع لهم 
I A I E OT‏ 


ا ا و کر 
ولا : انه پسنثیر ف النفس وازعا لحفظه وحمایثه آقوی من کل وازع۰ 


فلا تحتاج الى كثير من الأجهزة الثقيلة المعقدة الثى أثقلت بها 
کو اهل الشعوب م و آثخات مها مبزانیأت الدول م وففلت مھا سدور 
الناس ! 


ومن هنا ندرك الفارق بين حصطلة الزكاة على عهد عمر بن عبد العزيز 


Ek 


ثم يقبة المصارف الأخرى حتى بيلعت الى الغارمين » فسددت الدوله عن 
الدينين ديونهم ء٠‏ 
| أتعددة الئی لا تکاد شد مصرفا واحداً من هذه الصارف ! 

ثانيا : تجمل احترامه والخضوع له من المحكوم ومن الحاكم على 
السو اء لأنه من مصدر فوق هذا وذاك وأعلى وأسمى ء 

ثالثا : دد نتحقق التكامل ن النظام الاقتصادی والنظام الاجتماعى 
والنظام الىسباسى لأن الكل من مصدر وأحد + * والتحزكه ينها عبر 
جاگزة ! 


مشكلة المشاكل فى النظم الاقتصادية المعاصرة هو ما يتناولونه تحت 
عنوان الندرة ويقصدون به قلة الموارد بالنظر الى تزايد الناس آو 
ااا ا ا ر کا 

ورن ا 1 وود ا ق العام الى : 
الرزاق ذو القوة المتين”“ » » وعلى أنه « وما من دابة فى الأرض الا على 
الله رز فما C۳‏ 4ء وغل آن الله قسم الرزق كما فسم اللأجل » وان الرزق 
E OTT‏ 

ومن ثم فلا یمکن أن بآثی وقت آو يوجد مكان تحقق فيه الندرة اللوم 
الا أن بكون المر عقابا من عند الله « واقد آخذنا آل غرعون بالسنين 
ونقصس من اتس اك 2 * و كلما اقث امه على الله ١ءء‏ كلما ز اد أا 


ف رزقها ء 
« ولو أن آهل القرى آمنوا واتفوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 


والأرض )“° ۰ 


. الذاریات ۸ه‎ )١( 
. 7 شود‎ )( 

إإ) الإاعهراف !١.‏ , 
(©) الاعراف 1 . 


Yo 


» عفرو أ ربكم انه کان غغأرا برل اسماء د مدرارا » 
ویمددکم اموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم آنهارا ٩»‏ . 

ضف النها يعد ذلك فول الحكيم الخبير « وان تعدوا نعمة الله 
ل تحصوها »)۲ ء فنعمه الله ليست نادرة بل هی آعظم من آن تحص . 
تايا : من تاحية الواقع 

فان و اشح الخمة الااسالامة دو کد مر ۱ هاما ءءء ايا ان عادت آمة 

و اعت ادد ارهن الاد ارا 2 وق ا ا 
الذهب و الپورانيوم والبثرول ء 


EEE‏ و ھی أو نط لاد اسا مو فعا + هڍ نجاربا و اسر أنیجدا ت أذ 


ناحية آخری تشع ف مکان وسط بين شارات العا ء وهى من ناحبه ثالثة 


ومن تم فان صح آن توجد الندرة ف الشرق آو ف الغرب بذنوب 


أهله وعصيانهم » وبافتقاد اكان الذى حبا الله به آمة محمد علبه‌الصلاة 
والسلام چ 
چ فانه لا يصح بالنسبة للأمة الاسللافىة اذا عادٿ مرة آخرئ آمۀ 


, ایثغ اء الآخرة‎ E 


وقد کان يصح أن تكون هذه هى الخصيصة الثانية ٠١‏ كنا فضلنا 
آن ن شنار الى E‏ الندرة + + ر الأولى صيغة هامه عامة ' 


(1) توح ۱۰ س إإإ + 
)¥( ابر آهیم ot‏ 


YY 


آھمیثه ا + 


وايتعاء اللآخرة بخفف كثبرا من غلواء الؤْظمة القاكمة التى تتعامل 
وكاآنه ليس ف الحاة الا المادة ٠.‏ 

وکآن لیس بعد الدنيا اخرة + + تحاسب بها الرء » KË‏ من 
طغی » و آثر الحباة الدندا فان الجحیم هی المآوی + وأما من خاف مقام 
ربه » ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى الاآوى”''؛ , 

الدنيا ۾ + انما تصار الدنبا + وسسلة ک غابة مرنقی وایست 

ولا تنس نصيبك من الدنيا 

NaS 


ولا تبغ الفساد ف الأرض أن الله لا يحب 
المفسدين ءء )7 ء 

وهكذا يتضح ١٠ء‏ وضع الاقتصاد ٠١‏ 

ان الاهتمام به واجب 

لکنه لا بلھی عن الآخرة 

الأثه نفسه طربق الى الآخرة 

واذا ايتغى الانسان الآخرة فى اقتصاده ء٠‏ فردا كان أو دولة 
وسار على الطريق الذى رسمه الاسلام ٠‏ 

فانه بلا شك بؤدى عبادة من أجل العيادات ءء لأن العبادة ليست 


قاصرة على اأذسك واأنعد + + انما شل کل نش طة الحيباة وکل 
ال2 ۴ 


ا 


. النازعات ۴۷ س أ)‎ )١( 
. ۷۷ التصصس‎ )( 
, راجع الايمان الحق  للدكتور على جريشة‎ )۴( 


YY 


و هذه الخصائصس | لتقد مه تفضی !لی ما یسمی بالئوازن الاشتصادی ؛ 
وقد كان ذلك بكفى لنقول أن النظام الاسلامی الاقتصادى يشوم 
لکن الاسلام أ کد هذه الخاصهة باكڎر من سيول 
فجعل الثوازن أمر ا ملزما الفرد : 
« ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ء ولا شسطها كل البسط 4ء 
وجعلها بعد ذلك صفة الجماعة لازمة : 
«والذين اذا آنغقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك فو اما"» 
ثم جعلها آخيرا صفة للأمة التى أضفى عليها الخيرية ق مكان آخر : 
» وكذلك حعلتا آم و طا لكو ذو اأ شيد اء على القاس وبکون 
الروك علیكم شهدا ۾ C۳‏ ۰ و هكذا نکٽمل حافه الثوازن ++ أمر اأ 4+ 
وتوجيها ٠١‏ وءن قبل ذلك نتيجة لازمة لخصائص آخر ی ! 
وبهذأً بنفرد النظام الافتصاد ی ۰ء عن آنظمة کثبرة تعانی اتعدام 
الثوازن 1 
0 ن النظام الاقتصادى الاسلامی برقت الترف : 


* @& 


فهو بعئی آنه برفض الاسراف » و ألثرف فمنه ! 
el Ea Î‏ 


والدمار عاقبته ء « واذا أردنا آن نهلك فرية آمرنا مثرشيها ففس وا 
فيها » فحق عليها القول فدمرناها تدميرا »““ ومعنى الآية الكريمة 


A O) 
. ۷ الفرقان‎ )۲( 
. البقرة ]ا‎ )١( 
. ١ الاسراأد‎ )€( 


YA 


اعرا مقترغىها + ¢ ان بر جعو ا ویلثزمو ا »+ > لکذهم ایوا و قىسىو أ + فکان 


وف القراءة الأخرى بتشديد اليم ٠١‏ تعنى معنى آخر ء أنه اذا 
کان لمر الى المترفين + * فسلام على الأمة «ء انها لابند هالكة ! لته 
الفسق الا الهلاك والدمار“ . 

ل كن او ار ق حو ا من ا ا 
بها أمما من قبل قال فيها « وكآى من فرية عثت عن آمر ربها ورساله 
aay ak‏ 


ااالاذ لل أ لعفب من الراممالبة الطاغة الى تتذكه فا 


الترفة و اأترفون ٠١‏ الى الاقيص هن ذلك الى جخيم الشيوعية الت بمكم 
أن الشىء أذ ا ز أد عن حده أنقلت الى ضده ! 
الثرف یژدی الى ضرر اقتصادى هام ۾ أنه اڏا ساع دی ا 


زبادة الاستهلاك على الانتاج وآدی ال التضخم + + وما رنب على 
ذلك من اختلال التوازن الافتصادى »ء وحدوث الأزمات الاقتصادية ؛ 


وذلك کله فوق الأضرار الأجتماعىة الخطبرة الٹی دۆدى الها + 


وفوق الآضرار السباسية ء٠‏ وق مقدمتها ثمكن الشيوعيه الكافرة 
من بلاد الترفين ! 


وجماع هذه الأضرار أو نتيجتها هو ما آكده القرآن : اللاك 
الا ا ن 


وليحذر الساكتون على الترفين ؛ 


٠.٠ ورد الحديث عن القرف فی آیسات اخری « بان جعلت اإكذبين من الترفين‎ )١( 
وما ارسانا فى قري من نذیر الا قال مترغوها اتا ہیا آرسلتم به کافرون سباً ۲۲ » وبعضها‎ 
» جمعل امترفبن من أهل النار « انهم كائوا قبل ذلك مترفين وكائو! يصرون على الحنث العظيم‎ 
. الواأقعة ه) ¢ ل‎ 

)٣(‏ الطلاق حى + ٩١‏ .ء 


۲۹ 


ان الهلاك والدمار يقثرب منهم ء٠‏ 
فوق هلاك ودمار آشد وآکر ۰ء أنه الجحيم يوم الشىامة ! 
وخب للمرفین أن بضحوا بشیء ۰ء قبل آن یحرموا کل شىء ۰ 
وخير لهم آن بملاوا آنصاف بطونهم ءء قبل آن تملها الزقوم 
وثنرآأآت الجحيم ۰ء ( کالهل يعلى ف البطون كغلى الحميم ٠)‏ 
% #% 
وحسبتا هذه الخصائص الخمس لننتقل الى الحديث عن الخطوط 
العريضة للاقتصاد الاسلامى فانها اذا آزلنا الحاجز النظلرى كذلك 
خصائص ! 
3% % % 
انيا : الخطوط الرثيسية للنظام الاقتصادى الاسلامى 
بع هذه الخطوط من التوازن الاقتصادى ء٠‏ وصبغ الأنشطة 
الاقتصادية المختلفة بالصيعة الريائية ء 
ونكتفى بخطوط ثلاثه رثيسية : 
٩‏ س ملکه متوازنة ؛ 
٣‏ س حرية اقتصادىة مثوازنة ء 
e‏ نظام مصرق متوازن ۰ 
ونثناولها باذن الله على التوالى ء 
|١‏ ملكية متوازنة : 
تملك الائسان آمر فطرى ءء حثى عدها علماء النفس احدى 
ر 5 
والغريزة ف علم النفس لا تقثل » ولكن يتسامى بها ء٠‏ 
ومن ثم فلا سبيل الى قتل حب التملك ف النفوس . 
والتظام الذى يفعل ذلك يقثل نفسه ! 


e a e n+ 


. الدخان مهج ¢ ل)‎ )١( 


E 


ومن هنا كان الخطاً الرئسی ف النظام الشيوعى النظرى ١ء‏ 
الذى لم بستطع حتى الان آن يطبق تظريته تطبيغا عملبا كاملا ٠‏ وأن 
افتحل الأتعلات والمعاذير | 

لكن اطلاق العتان لهذه الغريزة سآن اطلاق العنان نة غردزه 
آخری ه5 نهلك الانسان ويهعطمه كما هلك النظام كله ويحطمه ء. وهن 
هنا كان حطر الرآسمالية الطاغية ٠١‏ التى تطلق العثان الملكية حثى تغدو 
لوتا من الاقطاع پسلب الناس ويستعددهم ویاکل آو يشرب ۰ء ثمرات 
جهودهم » وقطر ات جبینهم بل ویمتد الى قطرات دمائهم ! 

وەن ثم کان خطا الرأسمالية أو اذ هت الفردى + ه» 

وبين هذا وذاك كان نظام الاسلام قو اما »> وكان كذلك قو اما چ 

فان سلب العامل ثمر ات جهوده بحرمانه من التملك _ بحع له 
والخامل سو أء ¢ 4 ومن تم ركن التختاحل الافنصاد ی اى الرکود + + 
و مضعقف الانتاج ¢+ ودتهدد الىد »+ الىطاله و المحاعة ¢ + وەن تعدها 
الاأنهيار والهلاك ! 


وروسيا الاشتراكية مثل قريب ء٠‏ فان انتاج روسيا لم بزد طوال 
خمسين عاما من الحكم الشيوعى القائم على اضعاف اللكية الفردية 
ا کل رد ما کا ف ال ای کر 
فقد كان انتاجها ف العهد القيصرى 5 من الانتاج الأمريكى »> وصار 
الگمریک ° 8 

فهل ستحق اا 4 الزبادة ۰ء كل هذا الفناء و الافناء الذى آحدثه 
وبلوغم الاتتاج الروسى مثل الانتاج الأمريكى ٠١‏ حلم قصرت دون 


)١(‏ مقومات الاقتصاد الاسلامى س للاستاذ عبد السميع المصرى س مكتبة وعبة س 
ربیع الثاني ۱۳۹۰ س مایو ۱۹۷۵ . 


1 


a‏ ننا بر امجها الا ادیة ا اخ اة و اط | | به وا & ف رغم 
اللأمانی التی كانت تداعب ساستها وفادتها ءء وكانوا يدغدغون بها 
عو طف الشعوب اللهثى + 4 والجوعی + + التی شسفیت بفردوس الشيوعية 
الكادذس !1 

لکن هذه اكه المعتثترف نها للفرد ف النظام الاساامی + % أفسيو 
طليقه من کل فيد بل ان كثيرا من القيود تحوطها مما يحقق انضباطها > 
وما بحقق آداءها لرسالة ق المجتمع يتحقق بها الثوازن بين الفردية 
والجماعيهة . 

ولذا فال لكيه تؤدی وظیفتين ٠‏ 

وظيفة فردية ١ء‏ بما تحقق للفرد من اشباع ء٠‏ 

ووظيغهة اجتماعية ٠١‏ بما تحقق للمجتمع من فائدة ء 

ان اللكه الثرفة مذمومة »+ و اذا بلعغٿث هذا الحد فاما انتھی صاحبها 
من خفسه > والا كان لول الأمر أن بقومه والسوابق الاأسلامة ف ذلك 
کذبرة َ؛ ) 

ودفع المفسدة ف الاسلام مقدم على جاب ا لے لحه ٠‏ 

وتلك بعض غايات التشريع الاسلامى الحكيم ٠‏ 

ويلحق به كذلك الربا وهو آفة نفرد لها الحديث عند تناولنا للمصارف 
باذن الله ء وهذه كلها فيها آثار كثبرة ومشهورة ء 

وثانى هذه القيود ما أقامه الاسلام من ألوان اللكية الجماعية ٠‏ 

وهى مر افق كان الاسلام آسبق ف نفدير جعل ملكيتها ف يد الجماعة 
لا الغرد ء٠‏ لأن خيرها يعم الجميع » وضرر تركها آو منعها كذلك يعم 
علی ادارتها لتحقىق غاینها 8 


۲ 


وا ثل التقليدى فى ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الناس شرکاء ف اث : 


لكن علماء المسلمين قاسوا عليه كل مرفق تظهر حاجة الجماعة 
اليه وآهمبة ملكتها له ء 


وتالث هذه القيود : نظام المبراث . 


وينغلها ی ورثه صاحبها لکن المتآمل فيه بجده قبدا على اللكية 7 
اذ یجری توزیعها وفق نظام دقیق يكفل : 


١‏ س تفتبت هذه الثروة و انتفالها الى أبد مثعددة بدلا من أحتواء 


بد واحدة لها ۰ 


٣‏ أنه بجرى توزيعه شيعا للحاجة ءء فاذ كانت حاجة الأولاد 
آشد من حإجة الاباء باعتبار ولك مقبلين وهؤلاء مدبرون ء٠‏ کان نصيب 
الأولاد أكير ٠ءء‏ واد كانت حاجة الذكر آشد من حاجة الأنثى اذ يقوم 
هو على عائله بيئما نکون الأنثى من بين عاثلة يتام عليها _ كان كذلك 


۳ س فوق آن النظرة الافتصادية السليمة ء٠‏ تثجعل وضع اللكية 
ف دد الأيذاء وهم E E‏ آولیى من وضعها ف ند لاء واللأغای آنهم 
طاعنون ف اسن كذلك وضعها ف يد الذكر أجدى للنشاط الاقتصادى 
من وضعها ف بد الأنثی ٠‏ 


وهكذا بمضى نظام اليراث حكيما أيژدى وطفة اتقتصادية عظيمة 
عجز البعض عن ادراكها فراح يبدل كلام الله ء وىننهك حدود الله ءءء 
ويسوى بين الذكر والأنئى ف اليراث ءء ليحقق بذلك الظلم وهو بحسب 
آنه بحقق العدل » فلسس الیشر مهما كان ياعدل من الله ءء ولا هو آحنی 
على البشبر من رب البشر ءء الحتان المئان ء الرحمن الرحيم ء الكريم 
أالودود ٭»« | 


FY 


ورابع هذه القيود ما يجتله من حق ف الال ٠‏ 

لحققت لونا من العدل الاجتماعی لم ببلغه نظام آخر ٠‏ 

3 ف أحقضتث كذ اك ونا ھن التفارت والنآاخی + ټ مل و لاشثریت بالنظام 
من التو ازن الذی بحبه الله ف كل شىء ! 

وقديما غطت حصيلة الزكاة ‏ مم حياة الضمائر _ غطت الفقراء 
العارمين ! 


ند يتمثل فيما يفرضه ولى الأمر المسلم من ضراب ٠‏ 

وقد بثمثل فما براه علاجا الوضح الاقتصادی قد يبلغ ف بعض 
الظر وف الافتصادية ا لأستتناشة أله ماك آحد سا + وق الذين کاٽو ا 
اذا سارو ا آرملو ا + + وف امند اح الوسول صلی الله عله وسلم لهم 

وخامس هذه المقيود + ٭ منع الضرر 

مما کینك حق ++ 

وللآخرين حق ۰ءء 

وحتی لا يطغى حق على حق ۰ء٠‏ وجب آن يمتنع المسام عن الضرر 
أو الضرار ء٠‏ حتى بقف عند حدود حثه فلا بعتدى على حق الآخرين ء 

ويهذا ي يمتنع تجاوز | سثعمال الحق ء٠‏ 

لکن داخل استعمال الحق نفسه يمتنع لون من الاضرار كذلك هو 
ما اصطاح على ميته باساءة استعمال الحق ء؛ 

ویوم اکنشغت حذه النظرعة ف مطلع الشرن العشرين اأتفث العالم 


° 


كله الى مكتشفها ء٠‏ ونسى الناس ‏ ف غيبة الدعوة وغفلة الدعاة ‏ أن 
وهو أساسها القائونى وطبق الأسلام صورا عديدة لنع اساءة استعمال 
الحق فى مقدمتها : حن الشغفعة الذى يؤكد هذا القول تأكيدا عمليا ٠‏ 

وبهذه القيود ءء نتحفق الملكية وظيفتها الجماعيه الى جانب 
وظىفتها الفردىة فكأن اللكة عملة ذات وجهين أحدهما فغردى والتانى 
جماعی + 

و هذا غر ما فتابع ١‏ به معصں الكتاب ت جریا وراأء التعبرات 
الوظيفتي الفردية والجماعية ليتحقق بذلك التوازن لهذا اللون من 
اأذثاط ء 

۲ حرية اقتصادية متوازنة : 

أفزعم أبناء الغرب آنها تتحانق فى النظام الفردى ء 

وآن هذ ا النظام أجدی : أتحفيق وفره الاقتاج وجودنه م وان الشود 
التى تفرض على الحرية الافثصادية ء٠‏ لا یجنى آصحابها الا قله الانتاج 
ورداءته وهرب رس الال ويحثه عن أوطان آخری غیر وطنه ¿ ومن د 
اثر الاقتصاد القومى تأآثرا بالغا بالاجراءات الثى ترد قيدا على الحرية 
الاختصادىة ة 

وزعم آبتاء مارکس ٠ه‏ أن الحرية الاقتصادية ق العغرب أورثت 
آز مات اليطالة ¢ $ والدور أك الافتصادءة والاحتکار + + 9 : سک سار ها عن 
المساويء »+ 

ومن ثم فلا سبيل الا بالقيد الثقيل الذى فرضوه ء٠‏ وهو آن تكون 
الحرىة للجماعة لا للفرد وللفرد (( مدر حاجته ¿ ومنه فدر شدرنه ») + 

والحق أن الغرب أخطا اذ أطلق الحرية ء 


(() آی ت اقط , 


fo 


بما يحول دون طغبان طرف على طرف ۰ء وبما يحثق للنظام الاقتصادى 
آمثل ما یتمتاه » مع نبذ مساویء کل طرف غالی ف الحرية آو غالى ف 
القيبود ! 

ا 

ق الغرب شاع النظا م المصرف الغائم علی سعر الفاخدة ءء 
وهو تعبير آخر عن الربا الناس متآخرين ءء آن اليهمود كانوا 
وراء هذا النظام ¢ + I Sy,‏ + + 
لا صارت النغود تلد النثود بغار جهد ومغير عمل ! 

وآدرك علماء الغرب ما ف الربا من خطر ء 


وراح اليعض بحصى أثر الريا ء٠‏ وغبره من آلوان الاحتكار على 
الجريمة فى أمريكا حتى قالوا أن آريعة ملابين ونصف مليون جريمة 
خطيرة ة تقع كل عام 4 

جرىمة شذل کل ۲۹ دفيقة ؛ 

جريمة اغتصاب ( زنى بالاكراه ) كل ١۷‏ دقيقة ء 

جريمة سرثة باكراه كل دفيقتين ٠‏ 

جريمة سرقة سبارة كل ١ء‏ ثانية ء 

س جريمة سرئة منزل كل ١۷‏ ثائية ء 

وهكذاأ ءء 

وصدق الله سبحانه « الذين بأكلون الربا لا يشقومون الا كما 


يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك باتهم مالو انما البيع مثل 


. » ا ا الى الله‎ TT 
٠ » ومن عاد فآولئك أصحاب الئار هم فيها خالدون‎ « 

« بمحق الله الربا ويربى الصدفات والله لا بحب كل كفار آثيم ¢ + 
الى آن حمل لنا الوعيد رعيبا بعدها بآية : 


E 


« با أبها الذين آمنوأً اتقو ا الله وذروا ما بقی من الربا ان كنتم 
مۇمنىن » > 

« فان لم تفعلو ا ۰ء فاذنو ا بحرب من الله ورسوله » ء 

» وان تېتم فلكم رءوس آمو الكم تظلمون ولا تظلمو ن ٩۱(‏ + 

ومع هذه الصراحة ١ء‏ راح البعض يتأول قول الله ءء لا تأكلو! الريا 
أضعافا مضاعفة) . 
بما يخرج عن مراد الايه الكريمة ٠١‏ ويغرق بين ربا الاستهلاك 

اا الوا ج لر ن ا ج 

بینما قادثها پرفلون ف ترف داعر » ونعیم حرام ۰ء 

واشسترى هذا الفريق من العلماء رضى اناس بعضب الله ء؛ 
واستحق ومن وافقوه او حرضوه أو سکتوا عنه حرب الله ورسوله ! 

وبدلا من آن يآمر بتحريم الحرام من ذلك الترف الداعر ء 

راح يآمر بتحليل الحرام من الريا علاجا لأوضاع أوجدوها هم 

ولد کائت +ء ثوصساث مجمع البحوث الاسلامىة صر هة ّ 

E‏ الغائدة على آنواع القروض كلها ريا محرم » لا فرق ف ذلك 
نصوص الكتاب والسنة ف مجموعها قاطعة ق تحريم النوعين ٠‏ 

۲ س كثير الربا وقليله محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة 4 
الضرورة ء وكل امرىء مثروك لدينه ف تندير خرورته ء 

۳ إعمال المصارف من الحسايات الجارية وصرف الشبكات 
)١(‏ البقرة ۲۷١‏ ہہ ۴۷۸ . 


)¥( آل عمر أن .° 
(۳) المؤتمر الثانى النعقد فى القاهرة عام ٠ ١٦١٥‏ 


YY 


وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية الثى يثوم عليها العمل بين 
التجار و الضارقه ف الد اخل ء كل هذا فن المامادت اصرف الحا : 
ف ن ا 

>٤‏ الحسابات ذات االأجل وفتح الاعتماد بفائدة » وساثر آنواع 
الاقراض نظبر فاگدد كلها من العاملات الردوية و ھی محرمة + 

8 اما | لعاملات المصرفية ا أتعلفة بالکمببا لاث الخار جية فد 
أجل التظر فيها الى آن يتم حثها ؛ 

س ولا كان للنظام المصرف أثر واضح ف النشاط الاتصادى 
المعاصر ٠و‏ لا كانالاسلام حربصا علىالاحتفاظ بالقافع من کل مستحدث 

اتغاء آوزاره و آثامه فان ا النحوث الاسلامة مصدد درس يديل 

والاقثصاد الى أن يتقدموا بمنترحاثهم ف هذا الصدد) ء 

وف مؤتمر الفقه الاسلامى النعقد مالرياض ذى الأفعدة سنةة 
۱۳۹٦‏ اصدر ف صدد الفائدة ما بلى : 

العمل على العاء المعاملات الربوية ومنها الغواكد المحددة ءء 
لأنها ربا صريح وهى ضارة بالنشاط الاقتصادى حيث لا يتم التوازن 
منها » والعمل على تشجيع بقية المؤسسات المصرفية العاملة ف اليلاد 
الاسلامة على ثطودر نظمها دما ٿو افق 0 آحکام الشريعة الاأساامية + 


النظام السياسى الاسلامى 


لا بننظرن آحد ان نقدم له منهجا مفصلا لنظام سیاسی اساامیء ء 
فذاك لا بمكن شل أن تقوم دواة الاسلام » ولا بنثظرن آحد آن نقدم 
صورا من التاريخ الاسلامى ء١٠‏ فذاك موضع دراسة أخرى ء 

انما فنقدم بمشیگةالله تخطیطا انظام سیاسی‌اسلامی پحوی خطوطه 
نظام أسلامى +ء 


. من كتاب التمر الثانى للبحوث الاسلاہية‎ ٠١ >» ٤١١ ص‎ )١( 
. 1۹۷٩ آاکتوبر‎ )۲( 


YA 


ونحن ف هذا باذن الله د نقدم سیا بدرں دلیل ‏ 
وف اعنغادنا ء٠‏ أنه یلزم لنظام سیاسی اسلامی ثلاثة خطوط : 
أولها : شرعية سلامية نظله . 
ثانىها : أمة تحمله » 
ثالثها : سلطة تحمبه ؛ 
وقئناول كلا بكلمه : 
أولا : الشرعية الاسلامية 


قد يظن آن هذا اللفظ مستعار من آنظمة أجنبية ء٠‏ لكن المتآمل مح 
أنه فى الأصل لفظ اسلامى من ناحية اشستقاقةه ء٠‏ ثم م٠‏ ام .1 
لاأشه ء؛ : 

فنحن آسبق من غيرنا الى الشرعية » ورسخ قدما والحعد نه .. 

قالشرعيه اسنقاق من فعل شرع ٠‏ 

وبين الشرعيه و الشريعة جناس كامل من ناحية اللفظ ء 

وكذلك من ناحية المعثى ء 

ففى فقه الاسلام لا شرعية بخبر شريعة ٠‏ 

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فائبعها » ولا تيع آأهواء الذي 
ا 

« آم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم يآذن به الله ٠»‏ 

وحتى تظل الشرعية الاسلامية نظاما ما لابد من ثلاثة شروط : 


أولها : أن بكون لله الشر ع ابتداء : 


« شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذى آوحينا اايك 


(1) الجاثية ۸| .> 
() الشورى ۲١‏ 


44448 


ف0 ر 
وآلا سشسارکه هذا السلطان أحد من الیشر والا كان الشرك والكفر 4 
» آم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يآذن به الله ¢ . 
ورد الشرع الى أله ایند اء 5 بعنی الجمود عن الاجتهاد 4 4 
وذاك آمر الله الينا « ولو ردوه ال الرسول و الى آولی المر منهم لعلمه 
الذين نسشنیطونه منهم "° “( 6 


استمدادا عن رع الله و استتباطامنة هه 


ومن ثم ففى ظل دائرة الاجتهاد نحن كذلك ف ظلال الشرعية 


الشرط الثاني : أن نتكون شريعة الله هى العليا : 


وشريعة الله لا تكون عليا الا حين لا تكون معها شريعة آخشرى 
ولا تكون فوخها شريعة آخرى وليست الشريعة كما آشرنا من قبل 
قاصرة على مجال الأحكام وائما تمتد الى كل المجالات وتشمل جميسع 
اید ا چ 


ولقد حرص الكتاب على الثنويه بجعل شريعة الله هى العليا ف أكثر 
من موضم فقوله تعالی « وكلمة الله هى العليا »““ تعنى آن تكون شريعهة 
الله هى العليا ١ء‏ لأن لفظ كلمة اسم جامغ لكلمات ,الله وبكلماته نزلت 
تسرد se‏ 1 4 


وقول رسول-الله صلى الله عليه وسلم « من قائل لتكون كامةالله 
هى العليا فهو ف سبيل الله »“ تعنى نفس الشبىء ٠‏ 


ê 
م‎ 


. ,الشورى بي‎ )١( 
١ ۲١ (؟) الشورى‎ 
. A۲۳ النساء‎ )۴( 
. التوبة ء]‎ )) 
(ه) رواه المسدتة‎ 


N. 


وقول الله قعالی « یا ايها الذين آمنوا لا ندموا بين بدی الله 


« ا آيها الذين آمنوا لا ترفعوا صو اتكم فوق صوت النیى 
کرک ی ا ا ا 


د 0 ون ۾ 012 ه 


لکم رآی ولا شرع ولا نظام فوق شرع الله ورسوله ۰ء وهو ما عتیناه 
بأن تكون شريعة الله هى العليا ء 


ولیس من المعقول أن يحرم رفع الصوت ماديا فوق صوت النبى 
ویجوز رفعه معئویا بجعل شرع آو رآی فوق شرع النبى صلى الله 
عليه وسلم ء٠‏ بل بمكن أن نقول أن صوت النبى هو الشرع ء٠‏ 
» وما نطق عن الهو ی ان شو أل وخی و ( * 


ولقد يكون هذا الشرط غرببا على من قبلوا تطبيق شريعة الله ٠‏ 


لکن يبدو لازما بالنسبة لقوم نصوا ف بعض دساتيرهم على آن 
الشريعة الاسلامية مصدر رتيسى فأآجازوا بذلك آن تكون معها شرائع 
أخرىءء أو آخرون جعلوا الشريعةالاسلاميهمصدرا ثالثا بعد النشريع 
ااوضعى والعرف فجعلوا فوق شريعة الله شرائعم أخرى ۰ءء كذاك 
بالنسبة لمن يطبقون ءء فقد يجعلون مع ثريعة الله شرائع آخرى ف 
بعض الجالات التى يظنون آن الشريعة سكثت عنها وف الحقيقة آنها 
تسكت » مثل النظم المصرفية وكثير من النظم الاقتصادية والاجتماعية 
بل والسياسيه ! 
من هنا كان لابد من الثنويه بهذا الشرط لنقول آنه اذا لم تكن 
شريعة الله هى العليا لا شريعة معها ولا شريعة فوقها فانه لا شرعية 
للنظام الذی يزعم لنفسه آنه اسلامی ۰ 


. ٤ ٠ ۳ النجم‎ )١( 


الشرط الثالث _ أن تطبق شريمة الله شاملة فر مجزاة : 


وشربعهة الله شاملة العفقدة و الأخلاق > وشسامله الشعاكر والعاملاتث 
و ھی مهذ ا الشمول لا نشل النحزكة : 


شطرة : 

لأتها بناء متكامل يشد بعضه بعضا ٠‏ وبثر بعض الشريعة كهدم 
دعضسںس اليناء ان لم نود الى قد مه کله ¢+ » فعلی الگفل دعجز ہ عن اد اء 
وظيغته کامله ؛ 

أو ھی شہ۔فاء متکامل 4 وثرك يعض الدو اء دۆ دی الى عدې الشغاء 
أن لم يود الى تغاقم امرض . 

وهى لاأ تقبل التجزئة ء شرعا لأن الله سبحانه وتعالى جعل 
الاسلام هو هد ہد اأسرىعة ا تكامله ویتر حر ؟ + + أو اسندد ال غېره يه + + 
لا نستطيع معه أن نشول اته هو الاسلام الذى رضبه لذا الله ! 

فضاا عن أن الله سبهائه حذرنا هذه الفثنة م ` 

ففقال J‏ واحذرهم أن دفنئنوك عن تعض ما آذزلٰ الله اأرك ٠<‏ + 

وعقب على هذه النجزثه بقوله « آفحكم الچاهلية بيغون ومن آحسن 
من الله حكما لقوم پوقنون“ ) ۰ 
نخظامه من عند عار الله فد رڪی حکم الجاهاية وآعرضص عن حکم األه ء 
من حدود أله ففد ضاد االله ف حکمه ۲)2 (( فحعل تعطدل حد و أاحد من 
حدود الله مضادة أله ف حکمه 4 ومحادة له ف مره ++ فشكف ىمن عطل 
آکثر من حد » ومنع آکثر من حكم ؟ 

وهکذا كانت تجزكة شرىعة الله : 


eee ih 


. )4 األاأائدة‎ )١(١ 
.م ء‎ ةدئامNلا‎ )(١ 
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ومن ثم کانت مرفوضه غير مقبوله ء 
وهكذا تكتمل للشرعية شروطها ء 
اذا كان لله الشرع ابتداء ء 
اا ا ا 
اذا طيشت شاملة غير مجزآة 


دم سليمان بن عبد ا لك المدينة فأرسل الى آبى حازم ٠۰‏ فكان 


ت یا با حازم : مالنا نكره الوت ؟ 


لانکم خربتم آخرتکم » وعمرتم دنیاکم 4 فکر هثم ان تننقلو أ 
ج فقال : پا آبا حازم : كيف القدوم على الله ؟ 


قال ما أمبر الgؤمدين‏ : آما المحسن فکالعائب پقدم على هله > 
وأما ا لمسییء » فالآہق يتدم على مولاه ۰ 


ت فبکی سلیمان وقال : لیت شعری ٤‏ ما لی عند الله ؟ 
( ان الأبرار لفىنعيم وان الفجار لفى جحيم ) ٠‏ 

ج فقال سلیمان : فين ر حمه الله ؟ 

فنال : شرىب من المحسنين ٠١‏ 

2 ثم ساله بعد ذلك ؟ ما تقول فما نحن فبه ؟ 

قال آو تعفینی ؟ ثم فال : ان آياءك فهروا الناس بالسيف > 
و آخذواأ هذا الاك عنوة عن غير منسورة من المسلمين ولا رض منهم )١(‏ ۽ 


. تفصيل ذلك فى تفس القرطبى‎ )١( 


وقيام الشرعية الاسلامية على هذا النحو » أو تطبيق الشريعة 
الااساامة نهذ ه الشروط سننبح وپستلزم للنظام الاساامی + + آن تو جد 
ما يحناج لش دن التفصيل + 


ثانيا س أمة تحمل الحق : 


( وممن خافتا امه دهدون العف ونه بعد لوه ٩۱(‏ * 


وهذه الأمة التى جعل الله لها الخيرية على سائر العم جعلها 
بحقها وشروطها وهى أن قامت فيها هذه الشروط كثب الله لها الخلود ء 

ولقد يقيت الأمه الاسلامية رغم المحن والازمات » ورغم قاليات 
الحكم والحاكم ه٠‏ بقيت بحمد الله حافظة لكثاب الله محفوظة بعتاية 
الله حنی لد کح ما فاله أحد الأکمة من آن العصمة ف الاسلام امه 
> للامام > وصح ما نقوله من أن‌الأمة الاسلامية كانت بعد الكثاب 
العزيز من أكير آباث الله العزيز الحميد ءء 


فلو أن آمة أخرى تعرضت لا نعرضت له الأمة الاساامية من كد 
وبطشس وعسف ۸ا کان لما اليوم وجود ء 

وان الأمة الثى أخرجت أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعمر بن 
عبد العزيز من الحكام » وأخرجت من العلماء العاملين : آيا حنيفة ومالكا 
و الشسافعیى و آحمد دن حندل وعن بعدهم الذين ( صدفوا ما عاهدوا الله 
عله فمنهم من قضی نحبه ومنهم من بنثظر وما بدلوا تبدیلا" » ؛ 

وححج الرشيد عاما فلقيه عبد الله العمرى ف الطواف ءء فشقال 
با هارون قال لبيك با عم ء قال ك ثری هنا من الخلق لا تحصد 
الأ الله ءء نال اعلم ها الرحل آن کل و أاحد منهم يسال عن خاصة 
تفىسه » وآنت واحد آل عذهم كلهم فانظر کیف تکون فبکی هارون وچلس 
فجعلوا پعطونه مندیلا مندیلا للدموع ثم قال له ان الزجل لیسرع ف 
مال نفسه فبستحق الححر عليه ۰۰ فکیف بمن آسرع ف مال‌السلمین(, 


(۱) الأعراف 1۸۱ . 

. ٣٣۴ الاحزاب‎ )۲( 

(۴) سراج اللوك للعلامة أبى بكر محمد اہن الوليد طبعة سنة ١إ١١‏ وهامش مقدمة ابن 
خلدون س آ٦‏ .' 


£ 


تحمل عثاصر الايتعاث 4+4 


وهی ف ابتعائھا لا تحتاج الى وقت طويل ! وقد أدرك ذلك بعض 

ونحن بحاجة ف هده العحالة آن نشبر الى مات هده الكمة وتكملها 
آخری آشرنا الیها ف مکان آخر ۰ 
فهى اولا آمرة بالمعروف ناهية عن ا إنكر : 

ولا یمکن أن تمر بمعروف ولا تآتیه > آو آن تھی عن منكر وتانیه ٤‏ 
ذلك المنكر ٠‏ 

وکل ما آمر به الله ورسوله معروف بل هو أعرف المعروف ء 


وهی ثانیا تمن بالله : 
وايمانها بالله يعنى آنها تقوم على التوحيد ء٠‏ 
ولا قارب بین توحید ونئلیث 
ولا تقارب بين توحيد وشرك ٠۰‏ 


ولا ثقارب بين توحيد وغبره من العقاند الغأاسدة + ء 
وهی ثالثا تقوم مع الثوحيد على الوحدة : 


و هذه الجنساث » وهذه الحدود دخيلة عليها ۰ء ليست من آمر 
الله فى شىء والأمة الوأحدة ء؛+ هی الثی اننصرت من ثبل + + 
دعوها فاکها مئه ٤‏ ورفضس ا ناداة بالعصبية بين الأئصار والهاجرين ٠‏ 


۲ 0 


حین نادی آحدهم۰ءیالانصار وناد ی آخر » پا لا.هاجرین فعضب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غضبا ددا وال آبدعوى الجاهلية وآنا بين 
آظهر کم ؟ 

ونزل الكثاب العزيز يؤكد قول الرسول الكريم م يا أيها الذين آمئوا 
ا تطعو أ فر ىفا من الذين آو ثوا الكتاب یردوکم یعد ایمانکم كافرىن ى 

وهكذا كائت الفرقة والحتسات والحدود ء٠‏ جاهلية أو كفرا ءه 

وکانت الوحدة أك الایمان : » ا اها الذين ئو | EA‏ الله حق 
ولا تفرفوا واذكروا نعمة الله عليكم أذ كنثم أعداء فآلف بين قلوبتم 
فا صبحتم فنعمنه اخو اقا ¢( + 

وامتدح الرياط آنذی وحد الأمهۀ ف کكتانه 4 فقال عن الهاجرين 
D‏ للغقر اء المهاجرىن الذين آخرحوا من دیارهم وآموالهم سثعون فذ اڈ 

وقال عن الأنصار د والذين نبوءو الدار والايمار. من قبلهم يحبون 
من هاجر الیهم ولا يجدون ف صدور*م حاجة مما آونوا ويؤثرون على 
أنفسهم ولو کان a‏ خصاصحة ۾ ٤2‏ 

و هکذا فامت دوله الاسلام االآولی ب کل من قال لا اله اله الله 
بغير تفرقة لوطن أو جنس وبغير اعثر اف بحدود آو جنسية ! 

وهکذا پنبغی آن نقوم مرة آخری ! 
تاثا : سلطة تحمى الحق 

قلنا لابد من أمة تحمل الحق وسلطة تحمى الحق ء هذه الس الاة 
لابد لها من آمرين تائوم بهما : 
| س اقامتها شريعة الله 


و هذا اتان شر عسنها الأولی # 


0 عا و ا 
)۲{ آل عمران Vol“‏ 
(۴) الحشر ۸ ؛ 

. ٩ الحشر‎ )0( 
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وبعيره تعدو سلطة غير شرعية يجب جهادها ء واقاءتعا شريعة الله 
لاد أن بكون على الذحو الذى ارا اليه ه 
۲ س قيامها على رضى المسلمين بها : 

والأدلة على ذلك دشرة نذکر منها : 
تجار ةه عن تر اض منکم ٩‏ (( »® والامامه او الخلافة عقد سان الخليغة 
والرعيه پلزم له الرضى ؛ 

( ب ) ان الرضی لازم لصحه الامامة الصغرى ء٠‏ امامة الصلاة 
N E E a aa‏ 

( > ( لقول اله سیهانه ) آطيعو | ألله وآطيعوا الوا وآولی 
الأمر منکم ۲ فدلت الآنة ف الطاعة على الشرط الأول وهو اقامة 


تنسرعة الله 4 ودلث يلفط منگم على الشسرط الثانیى و هو الرصی فانهم 
ل یکونه :ن منا معیر رکی منا ء ) 


E E)‏ ق لی ر 
عا ن اا اسا غا اود ال اا ا ت 
0 آنه اتو الله وہا کان بحاحه الى رضی القاس ++ لکنه حرص کان 
مد لاقامه الأدولة أن ٿکون امامثه ورگاسثه أده الدوأة در کی من 
ر کا و سی کت من ب اک ا وروی 
المسلمين الأمر الذى حرص عليه الخلفاء الراشدون ءن بده على تفصيل 


ادس هة محبه ٠‏ 


« فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلعين فانه ل بيعة له 
ولا للڏی بايعه نعرة آن بقار > ٠‏ 


الله عنهما حين ولى آمر. المسلمين فقال : « أبها الئاس لقد ابتليت بهذا 


(إ) الئساء 4 ء 
۱( لئاع 0۹ ¢ 


YY 


اللأمر من غير رضا منى ولا مشورة من المسلمين وانى قد خلعت ما ف 
أعتاننكم من بيعة فاخثاروا لأنفسكم » ٠‏ 

فاعاد بذلك تصحيح الوضع الى ما كان عليه فى عهد الراشدين . 

فاذا قامت السلطة على شريعة الله ثم على رضى المسلمين ء 

فلا يهم الشسكل بعد ذلك : 

لا يهم آن نسميها خلافة ء 

أو أن نسمها امامة ء 

أو نسمبها امارة ء 

آو غير ذلك من الأسماء ما دام قد ثوافر لها هذان الركنان الأساسيان 


فان انهار أحدهما انهارت الشرعية التى نند اليها السلطة وف الأمر 
ثتقصيل ليس محله مدا الام ٠١‏ + 


)١(‏ راجع ف تفصيل ذلك نظرية الخروج ‏ الشروعية الاسلامية. العليا : للدكتسور 
على جريشة . 


YA 


9 ئا سسس 


۾ فنلك شربعة أله »+ اليذرة الطبية + + الئی تؤتی آکلھا كل حين 
باذن ریها وهی كما آشرنا فى أكثر من موضع لا نشبل التجزثة ٠‏ 

© وواچټ الدوله بالثسبه لکل جو ائبها واچجب مزدوج ۰+ فهسو 
ایجابی من ناحیه ۰۰ پرعی ویصون ویوجه ویدافح بالكلمة » والصورة > 
و السيف 

وهو سلبى من ناحية أخرى ۰ء يمنع ويحول ۰۰ دون آن پخدشس 
عقدة » آو خلغا » آو شعاتر أو نسكا مالكلمة الئشورة أو الثطورة 0 
وبالثريية ف المد ارس والسوتثت وبالحدود م والقصاص 4 والنعزىر ا 

وذلك هو الفهم السليم »+ لحر اة اأدسن وسباسة الدنىا ئه *+ 

وهو تعریف الخلافة » وثعريف كل حكم شرعى > آو بريد انفسه 
الشرعبة ! 

۾ ومن ٿم : 

فعلمانية الشانون + ٭ عدو ان على الشرعبة الاسلامبة + 

وعلمائية التعليم ء٠‏ عدوان على الشرعية الاسلامية ٠‏ 

وعلمانية الاعلام ٠١‏ عدوان على الشرعية الاسلامية ٠‏ 

وعلمانة الأمجتمع + + بعلمانية ثقاأیده » وخلفه ء وعادانه % + عدو ان 
على الشرعية الاسلامية ٠‏ 

وعلمانىه أا شناد + + ) يشامه على الريا أو افثشار ه لخےاگخةه 
الرئيسية ) عدوان كذلك على الشرعية الاسلامية ء 

وعلمانية الحكم ( بثيامه على غير الشرعية » آو على غير رخى 
الناس ) عدوأن صارخ على الشرعية الاسلامية ٠‏ 

تماما ډه 

كما لا يبل من الفرد أن يصلى ٠١‏ ويثرك الزكاة ء 


وکما لا قبل منه آن يصوم ٠۰‏ ويغول الزور أو يعمل به ٠‏ 

وکما لآ يشبل منه آن يحج ۰+ وبرفث آو يفسق ء 

وكما لا بشل منه أن بفعل ذلك کله ٠‏ ثم يترك الجهاد ذروة سنام 

من كذب » أو خلف » أو خديعة » أو خبانة ++ آ 

انها لكبيرة ممن وضع نفسه هذا الموضع ء٠‏ 
عن حكم الله + + ف الافنھاد + 

ENA 

أو ف الاجتماع چ 

أو فى العشبدة ء٠‏ 

أو ف اگخلاق ++ | 

۾ ویبقی ‏ كيف لنا _ آن نعود الى تحكيم الشريعة كلها ٠١‏ كما 
کانٽت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن نبحهم 
باحسان ؟ 

والرد + * 

رسول الله بد من الغاعدة ١ء‏ لكنه لم يخفل القمة ء٠‏ 

فڪان رکز هھ على إا اء و المساكکن ۸ وکائت رسىلە و که الى 
الوك چ وفذحنڻ +e‏ + 

كثيرا ما بدآنا من القاعدة ء٠‏ وركزنا عليها ١ء‏ وثركنا القمة ليسثعملها 
غيرنا فى حربنا وشامت أمامنا الصعاب ف القاعدة . 


فنحن ئبئی ٠۰‏ وغىرفا پهدم ۰۰ اذاعة » ئايفزيون » سننما > 
صحافة » رأى عام وحرب القمم لتا _ حرب مجردة من المباديء والقب 
الانسائية التى كان يعرفها العرب ف جاهليتهم » والتى دفعتهم آن يفكو 
الحصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه بعد ما ظلوا فيه 
ثلاث سنين » ودفعت آمثال أآبى سفيان آن يشهد لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا سثل عنه وأمثال عتبة أن يشهد للقرآن شهادة حق .٠‏ 


E 


فهل انا + + أن نصبر على القاعدة ٠ء‏ حثى تخلص لذا قاعدة صلايه 
الايمان قويه اليثقين ٠۰‏ ؟ 

وهل لنا »» أن نبحث عن قمة عاقلة ء٠‏ تسمح لنا باليناء ۰۰ دون 
أن تودم ءء ودون آن ثحارب من ببئى ١ءء‏ ولها ٠ء‏ آلا تنازع الك 
و السلطة ! 

أن قاعدة عرىضة مؤمنة +ء وقمة عاقلة متيصرة ء؛ هی آمل الاسلام 
القربب و الله أ سنعان ++ ۰ 


Yo) 


المر اجع 


و 


اقتضاء الصراط المستقيم مخالغة أصحاب الجحيم لشيخ الاسلام 
ابن تمبة ء 

اقرف مد ارت اة اراق٠‏ 

الفكر الاسلامى المعاصر : دراسة وتقویم لعغازی الذوية ء 

الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى الدكتور محمد البهى 

تهات الفكر المادى بين النظرية و التطبيق الدكثور محمد البهى 

اللخان الكى ٠‏ فد و رة ال ر ااك اي د 

ف الزنز انه للدکكثور ا لgىسننشسار‏ على محمد جردشة 

aE ON 

الاسلام يتحدى ‏ مدخل علمى للايمان لوحيد الدين خان ٠‏ 

حاضر العالم الاسلامى تآليف لوثروب سئتودارد وثرجمةه نويهض 
وتعلیقات سمکیہب ارسلان * 

حضارة العرب لغوسثاف لوبون ترجمة عادل زعبتر ٠‏ 

الغارة على العالم الاسلامى ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد اليافى 

الاتجاهات الوطننة ف الأدب العاصر للدكتور محمد محمد حسين + 

الاسلام والحضارة العريية للدكثور محمد محمد حسين ؛ 

حصو ننا مهددة من داخلها _. ف أوكار الهدامين للدكتثور محمد محمد حسين 

الصراع بين الفكرة الأسلامية والفكرة الغريية لأبى الحسن الندوى ء 

الاسلام فى وجه التعغريب : مخططات الاستشراق والششر للأتاذ 
آقور الجندئى ء 

العالم الاسلامی : الاستعمار السیاسی والثقافی والاجتماعی للأستاد 
نور الحتدى + 

بين الر ابطة الاسلامية و الفكرة القومية لأبى الأعلى ال)ودودى . 

مستفتىل الحضارة بين العلمانية والشيوعية والاسلام لدوسف کمال محمد 
هذا الرعب کله من الاسلام للاسثاذ جودت سعد + 

التيشبر والاستشراق : أحقاد وحملات للمستشار محمد عزث اسماعيل 
الطهطاوى > 

المستشرغنون والبشرون ف العالم العربى والاسلامی لابراهيم خليل آحمد 

يون الشعوب اللعقباد 


o1 


حفيقة الشيوعبه _ سلسلة اخترنا لك الشيوعية والانسانية لعباس 
ENIS‏ 

E N 

الخطر البهودى ‏ بروتوكولات حكماء صهيون : ترجمة محمد خليفة 
التونسي ء 

الصهيونيه بين الدين والسياسة لعبد السميع الهمراوى ٠‏ 

العالم العربى اليوم لورو بيرجر 

حجار على رقعه الشطرنج لوليم غاى كار : ترجمة سعيد الجزاثرى ء٠‏ 

a E 

وجهۀ الاسلام لهاملٿون جب و آخرين ۰ 

تشریر لورد کرومر سنه ۱۹۰٩۹‏ 

CE 

مقومات الاشتصاد الاسلامى للاستاذ عبد السميع المصرى ء 

الاسلام ف وجه از حف الأحمر أحمد العزالى 4 

ماركسية القرن العشرين ترجمة لكثاب جارودى ( التحويل الكبير ف 
الاشتراكية ) انزيه الحكيم . 

الخطر الصميونى على العالم الاسلامى لاجد كيلانى ٠‏ 

تجربة عربى ف الحزب الشيوعى لقدرى فلعجى ٠‏ 

حوار مح الشدوعيين ف اة السحون عند الحليم خغاچجی + 

مسششدل الحضارة ان العلمانىة والشدوعه والاسلام لدوسف كمال محمد 

نحن والشيوعية ف الآونة الأخيرة الدكتور سعدون حمادى ء 

مڙامرة البهود على المسيحية لأميل الغورى ء 

لكر اأرصيود فى قراعة ااقمية ال كر روطن رة اكور 
دوسف نصر الله 

خطر اليهودية العاية على الاسلام والمسيحية لعبد الله التل . 

اليهودية العاية وحربها المستمرة على المسيحية لايليا آبو الروس ء 

الماسوئية ف العراء للدكثور محمدعلى الزعبى ء٠‏ ۰ 

الجممية الماسونية : حقائقها وخفاياها الدكتور أحمد غلوش . 
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البساب الأول آلاتجاہ ار یی 


ثو طط * 4 + # + * 
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أ حت الأول مر حله ما فل ا الخلافة الاسلامىة 


آو لا 1 الحروب | سلسدية + ۰٠‏ 
ثاذہا الف ٠‏ 0 + 
re‏ الل ي ٠‏ ۰ ۾ 


* 


+ 


ه 
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رایعا تقطیح أو صال دوله الخلافهة ج 


المحث اانستادىي 
أو لا فصل الدين عن الدولة + 


ثانيا : نشر القومية ف مواجهة الخلافة الاسلامية 


ثالثا : اسقاط الخلافة الاسلامية 


ج 


+ 


+ 


٠ 


e 


‌ 


+ 


+ 


هډ 
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۰ 


‌ 
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+ 


#* 


المحث اا مر حله ما دعد أرغاط الخلافة الاسلامة ۰ 
الفصل الثاني الشغيير السياسى والاجتماعى فى المنطقة الاسلامية 


اا ا 


الف اكاے ااي الاخاي : 


المحث الثالث : أساليب التغيير الاجتماعى آو التغريب 


٠ 


أولا : العلمانية « +« ء 
العلمائية قى التعليم ء 
العلمانية ف الاعلام ء 
العلمائية ف القاتون ؛ 


ه 


ارا 


+ 


+ 
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+ 


+ 


* 


‌ 
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#% 
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الوض-وع 
اا :الو چ کو کک ي س ا ي 
تالا تکریر ارآ چ و ب د ...هة 
المبحث الرايع : ما يفعل بنا الصليبيون ء 
اس لفل ف ف چ 2 جي س 
© واا چ 2 RR‏ 
ê K4 & EEE‏ 
البساب الثانى الاتجاه الماركسى 
الل الول ااا هه ي دج ي ي : 
اللحت الأول اه ي ي ي ي ي 
الأمبحث الثائي : مؤسس الفكرة + ء ء ؛ء 
E Nm‏ چ bh GC e‏ 
الكت الأول 2 ادا ف اماة 4 ب 
ê ê qk & © TNS‏ 
یل E‏ اھ e‏ ا o‏ 
الميحث الثاني : الاركسية والدين »ء ء ء 
الفصل الثالث ماذا فعلت الاركسة بالمسلمين ء 
الأبحث الأول : المسلمون ف الاتحاد السوفينى 


eS a 


اول 0 اھ ي E e‏ 
ثانبا : ف يوغوسىلافىا «ھ +e‏ 4 »ء » 
ثالثا : من بلعارياأ + مه مي و وه 
AE SC iE 4 Gy‏ 
خامسا : من الصوماأل »٭ ي ء + هه 


امبحثالثالث : كيف يعماون الآن ف العالم الاسلامى 
الباب الثالث الصهيونية ( اليهردية العالية ) 


أالقض ل الأول عرف الصهبونية ومنشؤ ها + ۰ 


+ 


+ 


¢ 


+ 


‌ 


* 


+ 


+ 


اوخو 
اال الثانى مقومات الصهبونية هټ 4 ۰ 


الغصل الثالث متاهج الصهبونية ووسائل تنفيذها 
الفصل الرايح اأتظمات الصهبونئية + + ء 
اباب الرابح اتجاهات اسلامية 

الفصل الأول اتجاهات شاصرة »« + + ٠‏ 
اليحث الأول : الاقتصار على العقيدة ٠ ٠‏ 
المعحث الثانى : الاختصار على النسك »ء ٠‏ 

ا ميحث الثالث : مدارس العقل والعقلاء ٠‏ . 
ااقض دل التاني محاولة لخط اسلامى أصيل + 
البحث الأول : ضلال وتصور + + + ء 

أ لمیحث الثاتى : آين الطريق + *+ + ٠‏ 
الفصل الثالث جوانب شريعة الله ٠ ٠‏ ء 
اأسحث الأول : العقيدة والأخلاق والشعائر ٠‏ 
الممحث الثاني : بقية الجوأنبه + *+ + هء 
النظام الاقتصادى الاسلامى ء٠ ٠ ٠‏ 
النظام اللاب الانلاف ک .م + ١‏ 
المراإجىع »م ەو هوه 


الفهري ۰ » » * + ê‏ * چ 


م س یمس رار مووا ت اہ یا ی ونت ی مه ا 
رقم الإيداع ١)۷۸ / ٤:٥٦۷‏ 


E:‏ 1 فو ا با 
مليطورن 
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